
عدنان علي

ــد أســابيع مــن الضغــط العســكري المكثــف  بع
لقــوات النظــام علــى العديــد مــن المناطــق 
المعارضــة  فصائــل  لســيطرة  الخاضعــة 
أطلقــت  ومحيطهــا،  دمشــق  العاصمــة  فــي 
الفصائــل فجــر الأحــد الماضــي معركــة كبيــرة 
ضــد قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة 
ــون،  ــة القاب ــي منطق ــر وف ــي حــي جوب ــا ف له
الأرض،  علــى  تقــدم  إحــراز  مــن  وتمكنــت 
ــكان  ــزوح للس ــام ون ــدى النظ ــط  ل ــط تخب وس
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، ورغــم 
للتراجــع  اضطــرت  المعارضــة  فصائــل  أن 
نســبياً والانســحاب مــن بعــض المواقــع التــي 
ســيطرت عليهــا، إلا أن هــذه المعركــة شــكلت 
ــذي شــعر لأول مــرة  ــرة للنظــام ال ــة كبي صدم
ــه مهــدد فــي عقــر  ــن بأن ــر مــن عامي ــذ أكث من
حكمــه، وعلــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن 

الجمهــوري. القصــر 
وقــد وصلــت فصائــل المعارضــة فــي ذروة 
ــت  ــى كراجــات العباســيين، ووصل ــا ال تقدمه
ــد أن  ــا بع ــون ببعضهم ــر والقاب ــي جوب منطقت
ســيطرت علــى معامــل الغــزل والنســيج والحلو 
والســادكوب وشــركة الكهربــاء والخماســية 
ــي  ــة ف ــة الصناعي ــي المنطق ــراش ف ــل ك ومعم
حــي القابــون شــرقي دمشــق، فــي حيــن أغلــق 
ــاحة  ــن س ــة بي ــرق الواصل ــع الط ــام جمي النظ

ــون مــن جهــة الكراجــات. العباســيين والقاب
الروســية  الطائــرات  اتبعــت  أن  وبعــد 
سياســة الأرض المحروقــة مــن خــال تنفيذهــا 
عشــرات الغــارات الجويــة، اضطــرت الفصائــل 
ــي  ــق والت ــك المناط ــض تل ــن بع لانســحاب م
تعتبــر مناطــق مكشــوفة ومــن الصعــب الثبــات 
فيهــا، لتتركــز المعــارك في المنطقــة الصناعية 
ــات، وســط  ــي المرســيدس والدباب ــي رحبت وف
ــت  ــي تقدم ــق الت ــال المناط ــف يط ــف مكث قص
إليهــا المعارضــة، ومحاولــة مــن قــوات النظــام 
والميليشــيات لاحتــال معامــل كــراش والغــزل 
الكهربــاء،  وشــركة  والخماســية  والنســيج 
ــى اوتســتراد  ــة عل ــة المطل بينمــا تشــهد الأبني
بيــن  وفــر  كــر  عمليــات  حلــب   – دمشــق 

ــن.  الجانبي
ــوات  ــان خســائر ق ــات عــدة ف ــق معطي ووف
النظــام والميليشــيات جــراء هــذه المعــارك 
زادت عــن 100 قتيــل بينهــم ضبــاط كبــار 
إضافــة إلــى أســر 50  آخريــن، مع الاســتحواذ 

ــرة. ــتودع للذخي ــن ومس ــى دبابتي عل
وبــدأت المعركــة التــي شــاركت فيهــا فصائل 
عــدة أبرزهــا »فيلــق الرحمــن«، و«أحــرار 
فجــر  الشــام«،   تحريــر  و«هيئــة  الشــام« 
الأحــد بتفجيــر مفخختيــن علــى جبهتــي جوبــر 
والقابــون اســتهدفت إحداهمــا غرفــة عمليــات 
بالكامــل  تدميرهــا  عــن  أســفر  مــا  النظــام 
ــا،  ــر بداخله ــاط والعناص ــع الضب ــل جمي ومقت
ســيرونيكس  حاجــز  الثانيــة  تتمة صفحة 03بينمــا ضربــت 

دقة قلب.. 
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مــن الجميــل أن نختــزل صــورة دمشــق فــي باب 
تومــا والقيمريــة والياســمين الــذي يعــرّش على 
الجــدران، لكــن هــل يكفــي رؤيتهــا مــن خــال 
بالتأكيــد لا فهنــاك  هــذه الصــورة وحســب؟ 
الأساســي  الوجــه  ربمّــا  أو  الآخــر،  الوجــه 
للعاصمــة، والتــي محــت المعــارك وتبعاتهــا 
ــل  ــز قب ــي المرك ــع ف ــية، لتقب ــا الرئيس معالمه

الأخيــر ضمــن قائمــة أعدتهــا شــركة »ميرســير 
ــدن  ــا م ــت فيه ــدن«، وصنف لاستشــارات والم
العالــم مــن حيــث جــودة الحيــاة، بعــد أن قامــت 

ــة. ــمل 231 مدين ــحٍ ش بمس
ــام«  ــدى الش ــش »ص ــق تناق ــذا التحقي ــي ه وف
أبــرز الأســباب التــي حوّلــت دمشــق التــي كانــت 
»أجمــل المــدن« فــي عيــون كثيرٍ من الســوريين 
ــه، لنــرى مــدى  ــى مــكان لا يمُكــن العيــش في إل
دور المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا عالميــاً للحكــم 

علــى هــذه المدينــة بالســوء.

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 06

بيــن  المتبــادل  الخطــف  كابــوس  عــاد 
كبيــر  بشــكل  ودرعــا  الســويداء  أهالــي 
خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة، وذلــك 
اســتهدفت  التــي  الحــالات  عبــر عشــرات 
ومحافظــة  الشــرقي  درعــا  ريــف  أهالــي 
الســويداء، ولعــلّ التطــور البــارز فــي هــذه 
ــا  ــن درع ــل م ــقوط أول قتي ــة كان س القضي
ــي  ــة الت ــع الفدي ــه عــن دف ــا عجــز أهل بعدم
ــراً  ــت مؤخ ــي ارتفع ــون والت ــا الخاطف طلبه

لأرقــام قياســية.

لســت بحاجــة إلــى ســيارة أو أيــة وســيلة 
نقــل للتجــول داخــل الجيــب الصغيــر الــذي 
يســيطر عليــه الثــوار فــي مدينــة الزبدانــي 

بريــف دمشــق.
1 كــم مربــع هــي كامــل المســاحة وســط 
المدينــة حيــث يعيــش قلــة قليلة مــن المقاتلين 

وبعــض النشــطاء المدنييــن حيــاة أشــبه بحياة 
الاعتقــال لكــن بشــكل غيــر رســمي.

يحــاول 500 شــخص عالقــون فــي المدينة 
التأقلــم مــع ظــروف خاصــة بــكل مــا للكلمــة 
مــن معنــى، أســاليب جديــدة فــي التواصــل، 
والتعــود علــى ألــوان محــددة مــن الأطعمــة، 
الحيــاة التــي نجهــل تفاصيلهــا والتــي تبــدأ 
يوميــاً مــع إشــراقة شــمس الصبــاح حتــى 

غروبهــا وحلــول الليــل.

ــادة  ــي م ــي الزبدان ــون ف ــد يشــكل الباق ق
محــوراً  أو  هنــاك  أو  هنــا  عابــر  لخبــر 
الموجــة  وفــق  الإعاميــة  للتغطيــات 
الســائدة، لكــن وســواء كانــت أخبارهــم 
عامــة علــى الصمــود أو علــى لا إنســانية 
النظــام فــإن قلــةً قليلــة بالمحصلــة مــن 
تكتــرث لحيثيــات ويوميــات المحاصريــن 
وشــجونهم، هنــاك حيــث المكان يــكاد يكون 

أشــبه بســجن كبيــر...

محمد الكساح
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صدى الشام حسام الجبلاوي

ــدء  ــى ب بمناســبة مــرور ســت ســنوات عل
الآن  قنــاة  عرضــت  الســورية  الثــورة 
أغنيــة »دقــة قلــب« التــي أطلقتهــا منظمــة 
تــؤدي  والأمومــة،  للطفولــة  اليونســيف 
الأغنيــة مجموعــة مــن الأطفال الســوريين، 
ــق  ــدى المناط ــي إح ــا ف ــم تصويره ــد ت وق
المدمــرة وهــي تحمــل رســالة حــب وأمــل 
للعالــم، المغنيــة الرئيســة للأغنيــة هــي 
الطفلــة أنســام التــي تبلــغ مــن العشــرة 

عشــرة أعــوام...

ــع عناصــر  ــل وجــرح جمي مــا أســفر عــن مقت
الحاجــز، وتــا ذلــك انــدلاع اشــتباكات عنيفــة 
تمكنــت قــوات المعارضــة علــى إثرهــا مــن 
الســيطرة علــى عــدة مبــان اســتراتيجية، تطــلُّ 
علــى أجــزاء مــن حــي العباســيين فــي دمشــق.
ورجّــح مراقبــون أن يكــون هــدف المعركــة 

إضافــة إلــى وصــل منطقتــي جوبــر والقابــون 
الغوطــة  جبهــات  علــى  الضغــط  تخفيــف 
الطريــق  وقطــع  وبــرزة،  تشــرين  وحيــي 
علــى الهجــوم المتوقــع الــذي يعُِــدّ لــه النظــام 

باتجــاه الغوطــة الشــرقية.
القابــون   ويبعــد حــي جوبــر عــن حــي 

بــورش  قليلــة مشــغولة غالبــاً  كيلومتــرات 
وبســاتين. صناعيــة 

ــي المعارضــة  ــون أن مقاتل ولاحــظ المراقب
دخلــوا المعركــة خافــاً لمعــارك ســابقة، وهــم 
موحــدون فــي الغوطــة وشــرقي دمشــق بعــد 
ــد الهجــوم  ــات خاصــة بع طــي صفحــة الخاف

علــى بســاتين بــرزة وحرســتا والقابــون مــن 
جانــب قــوات النظــام والــذي اســتطاع مقاتلــو 
دبابــات  عــدة  تدميــر  خالــه  المعارضــة 
كبيــرة،  خســائر  وتكبيدهــا  النظــام  لقــوات 
واعتبــر هــؤلاء أن مجــرد التفكيــر بهجــوم 
ــي  ــة ف ــوة بطولي ــر خط ــل يعتب ــذا القبي ــن ه م

ظــل الضغــط الكبيــر الــذي مارســه النظــام 
ــال  ــاراً خ ــاً وحص ــق قصف ــك المناط ــى تل عل
أن  علمــا  الماضيــة  والســنوات  الشــهور 
النظــام قــام بتحصيــن جبهــة جوبــر بشــكل 
»حديــدي« خــال الفتــرة الماضيــة تحســباً 

ــل. ــذا القبي ــن ه ــوم م لأي هج

مقاومة اليأس والفراغ.. وأكل الحشائش وأوراق الشجر

هل تستحق دمشق أن تكون 
من أسوأ مدن العالم؟

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الزبداني.. تفاصيل الحياة داخل "السجن الكبير"
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

ــة  ــورة الســت الماضي ــدار ســنوات الث ــى م عل
دأب نظــام »الأســد« وحلفــاؤه علــى العمــل 
ــة  ــة آمن ــول إن العاصم ــاً للق ــاً وإعامي ميداني

وإن »عريــن الأســد« محمــي.
القتــل  ميليشــيات  كل  اندفعــت  ميدانيــاً 
ــراك  ــوأد الح ــة ل ــة بمحاول ــدية والمرتزق الأس
دمشــق  محيــط  فــي  للمعارضــة  المســلح 
ــا وخــان  بــدءاً مــن الغوطــة الغربيــة فــي داري
الشــيح بالتحديــد وصــولاً للمعضميــة وامتــداداً 
ــيا  ــل وقدس ــة والت ــي الهام ــق ف ــمالي دمش لش
اســتطاعت  الــذي  الحصــار  بــردى.  ووادي 
والقصــف  الميليشــيات  تلــك  بــه  تقــوم  أن 
الجــوي والمدفعــي وتخــاذل المجتمــع الدولــي 
ــع  ــر بدف ــم ســاهم بشــكل كبي ــك الجرائ عــن تل
ــك المناطــق  ــي فــي معظــم تل ــل والأهال الفصائ
ــات«  ــوت أو »المصالح ــدن الم ــع ه ــى توقي إل
ــي  ــام« والت ــا »النظ ــا لن ــب أن يرويه ــا يح كم
ســرعان مــا كان ينقضهــا عندمــا تتوفــر لديــه 
القــدرة علــى اجتيــاح تلــك المناطــق أو تشــديد 
الحصــار ومنــع مقومــات الحيــاة عنهــا، ومــن 
ثــم الســعي لإجبــار الفصائــل مــع ذويهــم علــى 
نهــج أحــد خياريــن: إمــا الخــروج بالحافــات 
التهجيــر  وممارســة  إدلــب  إلــى  الخضــراء 
للســكان  الديموغرافــي  والتغييــر  القســري 
ــب أوضاعهــم  ــران«، أو ترتي ــب »إي كمــا تطال
الأمنيــة مــع أجهــزة النظــام ومنهــم مــن أجُبــر 

ــياته. ــام وميليش ــع النظ ــل م ــى العم عل
خالهــا  مــن  اســتطاع  الإجــراءات  تلــك 
الغربيــة  الغوطــة  اســتعادة  الأســد  نظــام 
ومعظــم الريــف الشــمالي للعاصمــة دمشــق 
ــمالية  ــة الش ــت الجبه ــردى، وبقي ــع وادي ب م
والشــمالية الشــرقية للعاصمــة خنجــراً مؤلمــاً 
فــي خاصــرة »النظــام«، تلــك الجبهــة المتمثلــة 
ــر«  ــي حــي »جوب بمدخــل دمشــق الشــمالي ف
وأحيــاء »تشــرين« و«القابــون« و«بــرزة« 

إضافــة إلــى »الغوطــة الشــرقية«.
ــوازن  ــتعادته للت ــد اس ــد« وبع ــام »الأس نظ
العســكري نوعــاً مــا فــي محيــط العاصمــة 
ــد التدخــل »الروســي«  ــا بع »دمشــق« وريفه
أراد اســتكمال خطواتــه فــي قلــب العاصمــة 
بــرزة  أحيــاء  علــى  الســيطرة  خــال  مــن 
نقــض  علــى  والعمــل  والقابــون  وتشــرين 
منــذ  المناطــق  تلــك  مــع  الموقــع  الاتفــاق 
دفعهــا  وحــاول  أســابيع،  ثاثــة  حوالــي 
لاستســام أو التهجيــر كمــا يحصــل الآن فــي 
ــرد القاســي  حــي »الوعــر« الحمصــي لكــن ال
ــي  ــورة ف ــل الث ــه فصائ ــذي أبدت ــئ ال والمفاج
ــائر  ــن الخس ــر م ــده الكثي ــاء وتكبي ــك الأحي تل
ــه  ــت النظــام ودفعت البشــرية والعســكرية أذهل

لوقــف الهجــوم نوعــاً مــا.
فصائــل الثــورة كانــت علــى قناعــة مطلقــة 
العراقييــن  داعميــه  وكل  النظــام  هــذا  أن 
ــو  ــون ول ــروس لا يؤمن ــى ال ــن وحت والإيرانيي
ــي، وأن  ــل السياس ــار الح ــدة بخي ــة واح للحظ
ــى  ــد عل ــا يتواج ــط م ــو فق ــل العســكري ه الح
كل طــاولات مســؤولي تلــك الميليشــيات، وأن 
التظاهــر بالتجــاوب مــع الحلــول السياســية 
أو  »أســتانا«  اجتماعــات  فــي  المطروحــة 
ــن  ــارة ع ــي عب ــام ه ــددة الأرق ــف« متع »جني
خــدع تكتيكيــة تمارســها قيــادة »النظــام«، وأن 
مــا يســمى »وقــف إطــاق النــار« الــذي ادعتــه 
روســيا وإيــران والــذي بقــي حبــراً علــى ورق 
ــم يجــد طريقــاً للتنفيــذ بعــد إصــرار النظــام  ول
ــا  ــكل م ــاق ب ــذا الاتف ــرق ه ــى خ ــه عل وحلفائ
ــتية.  ــكرية ولوجيس ــدرات عس ــن ق ــون م يملك
كانــت  القناعــات  تلــك  مــن  انطاقــاً 
التحضيــرات منــذ ثاثــة أشــهر لفتــح ثــاث 
معــارك بوقــت واحــد رداً علــى إســقاط المجتمع 
الدولــي لمدينــة حلــب، وحــددت ســاعة الصفــر 
منــذ حوالــي أســبوعين لإحــدى تلــك المعــارك 
ــت  ــا أحُبط ــمالي لكنه ــق الش ــل دمش ــي مدخ ف
بعــد تســرب تفاصيــل العمليــة لغــرف عمليــات 
»الأســد«، قيــل حينهــا إن ذلــك تــم عبــر أحــد 

الألويــة التابعــة للمعارضــة والمرتبــط باتفــاق 
مصالحــة وهدنــة مــع ميليشــيات النظــام لكنــه 

نفــى ذلــك.
ــارك  ــد مع ــرى بع ــة أخ ــت معرك ــا أحبط كم
الثــوار ضــد عصابــة »جنــد  إليهــا  اضطــر 
الأقصــى« فــي ريــف إدلــب وريــف حمــاه.

 
منذ ثلاثة أشهر كان 

هناك تحضيرات لفتح 
ثلاث معارك بوقت 

واحد رداً على إسقاط 
المجتمع الدولي 

لمدينة حلب، وحُددت 
ساعة الصفر منذ 

حوالي أسبوعين لإحدى 
تلك المعارك في 

مدخل دمشق الشمالي 
لكنها أحُبطت بعد 

تسرب تفاصيل العملية 
لغرف عمليات »الأسد«.

 
صبيحــة يــوم »الأحــد« ومــع ذكــرى بدايــة 
ــورة الشــعب الســوري الحــر  ــام الســابع لث الع
ــة  ــورة الســورية العامل ــل الث فجــرت كل فصائ
ــاء »جوبــر«  فــي الغوطــة الشــرقية وفــي أحي
ــدون  ــرزة« و»تشــرين« وب ــون« و»ب و»القاب
اســتثناء الجبهــات، وتقدمــت بعــد عمليتيــن 
ــز ميليشــيات  ــاط تمرك استشــهاديتين لتهــز نق
والإيرانييــن  العراقييــن  وحلفائــه  النظــام 
وحــزب الله ولتشــتت تراتيــب قتالهــم وتــدبّ 
الذعــر والفوضــى فــي صفوفهــم، وليدخــل 

بعدهــا بعــض الانغماســيين ويوقعــون أعــداداً 
والجرحــى  والإصابــات  القتلــى  مــن  كبيــرة 
ثــم  ومــن  الميليشــيات،  تلــك  فــي صفــوف 
الفصائــل  لبقيــة  الاقتحــام  عناصــر  تقدمــت 
ــاط عســكرية  ــى ســت نق ــة لتســيطر عل الثوري
مهمــة كانــت تســيطر عليهــا ميليشــيات الأســد 
وحلفاؤهــا مــا دفــع بالطيــران الأســدي للتدخــل 
ــة  ــة يائســة لتثبيــت الخطــوط الدفاعي وبمحاول
المنهــارة، لكــن معظــم تلــك الهجمــات الجويــة 
طالــت مواقعــه ومواقــع حلفائــه ممــا يؤكــد 
ــادة  ــت بقي ــي حل ــاع الت ــة الفوضــى والضي حال
النظــام، وهــذا  وغــرف عمليــات وعناصــر 
أيضــاً مــا دفــع بـ«بوتيــن« إلــى الــزج بطائراته 
ــة  ــب العاصمــة دمشــق فــي محاول وقصــف قل
لإنقــاذ حليفــه الأســد، ومنــع الفصائــل مــن 

ــة. ــة للعاصم ــاء الداخلي ــي الأحي ــدم ف التق
 

الطيران الأسدي تدخل 
في محاولة يائسة 

لتثبيت الخطوط 
الدفاعية المنهارة، لكن 

معظم تلك الهجمات 
الجوية طالت مواقعه 

ومواقع حلفائه مما 
يؤكد حالة الفوضى 

والضياع التي حلت 
بقيادة وغرف عمليات 

وعناصر النظام.

ولكــي لا نعطــي صــورة غيــر واقعيــة لمــا 
حصــل فــي تلــك المعــارك ولكــي لا نعطــي 
ــن  ــداً ع ــاً بعي ــاً عاطفي ــة ووصف ــاً وردي أحام

المنطقــة  تلــك  أن  نعلــم  أن  علينــا  الواقــع 
تعتبــر مــن أخطــر المناطــق التــي يخشــاها 
النظــام ومــن أكثــر المناطــق التــي تحتــوي 
جــل  فيهــا  تتموضــع  عســكرية  قاعــاً 
القــدرات العســكرية لميليشــيات الأســد وهــي: 
ــادة الشــرطة  ــا، قي ــة العســكرية العلي الأكاديمي
العســكرية، قيــادة الوحــدات الخاصــة، مقــر 
التجســس الروســي، مدرســة الشــرطة، نــادي 
ضبــاط الشــرطة، فــرع المخابــرات الجويــة 
حاميــة  المرســيدس،  رحبــة  حرســتا،  فــي 
كراجــات العباســيين، القلعــة العســكرية فــي 

العباســيين. ملعــب 
ــاء  ــدرة حلف ــبق ق ــا س ــى كل م ــاف إل ويض
الأســد علــى الــزج بقواتهــا المتواجــدة فــي 
موقعيــن همــا المقــر »الزجاجــي« الإيرانــي 
قــرب مطــار دمشــق الدولــي والقريــب مــن 
علــى  »الشــيباني«  ومقــر  زينــب،  الســيدة 
ــروت  ــق وبي ــن دمش ــي بي ــتراد الدول الأوتوس
وحركــة  الله  حــزب  قيــادات  تحتلــه  والــذي 

الإيرانييــن. العراقيــة وبعــض  النجبــاء 
ــي الشــارع  ــوار ف ــا الث ــي قاده ــارك الت المع
ــدة  ــدة وعق ــن الكراجــات الجدي الواصــل مــا بي
القابــون وكراجــات القابــون )كراجــات الهــوب 
خطــة  إفشــال  أرادت  أنهــا  واضــح  هــوب( 

ــن: ــام بأمري النظ
الأســد  ميليشــيات  منــع  هــو  الأول: 
وبــرزة  »القابــون  بأحيــاء  الاســتفراد  مــن 
الغوطــة  عــن  فصلهمــا  عبــر  وتشــرين« 
ــى بســاتين  ــن خــال الســيطرة عل الشــرقية م
ــرزة«  ــي »ب ــع فصــل ح ــرزة«، وأيضــاً من »ب

والقابــون«. »تشــرين  حيــي  عــن 
فصــل  منــع  فهــو  الثانــي:  الأمــر  أمــا 
الأحيــاء الثاثــة الســابقة عــن حــي »جوبــر« 
وفصــل حــي »جوبــر« أيضــاً عــن الغوطــة 
ــار  ــك الحص ــي ف ــا وبالتال ــرقية، ووصله الش
عــن تلــك الأحيــاء وربــط مصيرهــا بشــكل 

وجبهــة  جماعــي  قــرار  خــال  مــن  كامــل 
واحــدة. عســكرية 

معارك دمشق 
استطاعت دحض 

ادعاءات النظام حول 
استقرار الوضع الأمني 

والعسكري للنظام 
داخل العاصمة، وأثبتت 

أن الثوار قادرون على 
استعادة المبادرة 

وفرض واقع ميداني 
جديد.

بالعــودة إلــى أهــداف ومــآلات تلــك العمليــة 
ــول  ــن الق ــكري يمك ــل العس ــن بــاب التحلي فم
إنهــا حتــى الآن وبغــض النظــر عــن تطوراتهــا 
الميدانيــة ســواءً كانــت إيجابية أم ســلبية فإنها 
اســتطاعت دحــض ادعــاءات النظــام حــول 
ــي والعســكري للنظــام  اســتقرار الوضــع الأمن
ــادرون  ــوار ق ــت أن الث داخــل العاصمــة، وأثبت
علــى اســتعادة المبــادرة وفــرض واقــع ميداني 
ــي  ــاوض الآن ف ــد، والأمــر الأهــم أن المف جدي
اجتماعــات »أســتانا« أو«جنيــف« عســكرياً 
كان أم سياســياً أصبحــت لديــه ورقــة قــوة 
ــة،  ــكرية ضاغط ــة عس ــة وورق ــة فاعل ميداني
وأكــدت أن هــذا المفــاوض ليــس ضعيفــاً وأنــه 
غيــر مجبــر علــى القبــول بالفتــات مــن الحلــول 
الدولــي  المجتمــع  يحــاول  التــي  السياســية 
ونظــام »الأســد« مــن تقديمهــا لوفــود الثــورة 
المفاوضــة، إن كان عبــر طــرح مــا يسُــمى 
ــد«  ــا »الاس ــة« يقوده ــدة وطني ــة وح »حكوم

أو عبــر الطــرح الروســي بتشــكيل مــا يسُــمى 
»المجلــس العســكري المشــترك« بيــن فصائــل 
الثــورة وميليشــيات »النظــام« تحــت رايــة 

ــاب.  ــى الإره »الأســد« أيضــاً للحــرب عل
والنقــاط  العســكرية  الميدانيــة  التطــورات 
عليهــا  الســيطرة  تمــت  التــي  العســكرية 
ســريتها  علــى  حافــظ  المحــررة  والمناطــق 
الثــوار حتــى ســاعة إعــداد هــذا المقــال )مســاء 
الأحــد(، ولهــم الحــق بذلــك كــي لا يمنحــوا 
طيــران الأســد وغــرف عملياتــه إمكانيــة تحديــد 
ــاً  ــم خصوص ــاط تحصنياته ــوار ونق ــع الث مواق
بعــد حالــة الفوضــى والبلبلــة التــي وقعــت بهــا 
ميليشــياته، و حتــى الآن لا نســتطيع تحديــد 
التطــورات المســتقبلية للمعركــة القائمــة أو 
القــدرة علــى الثبــات والمتابعــة نظــراً لعــدم 
قدرتنــا علــى تحديــد مــا يمكــن أن يــزج بــه 
النظــام وحلفــاؤه فــي تلــك المعــارك، ومــا يمكــن 
ــل  ــى فصائ ــة عل ــوط دولي ــن ضغ ــدث م أن يح
المعارضــة لوقــف العمليــات العســكرية فــي 
ــنوات  ــال س ــا خ ــا عليه ــا اعتدن ــة كم العاصم
الثــورة فــي محاولــة لتــرك تفاصيــل مصيــر 
دمشــق لمــا يمكــن أن ينتــج مــن حلول سياســية 

ــكري. ــل عس ــن أي ح ــداً ع بعي
لكــن عندمــا يقــوم النظــام بإغــاق عــدة 
شــوارع فــي قلــب العاصمــة، ويمنــع التجــول 
ــاء  ــع الكهرب ــا، ويقط ــرى منه ــن أخ ــي أماك ف
والإنترنــت والاتصــالات عــن دمشــق، وينشــر 
دبابــات وعناصــر الفرقــة الرابعــة »حــرس 
جمهــوري« والتــي يقودهــا العميــد »ماهــر 
الأســد« شــقيق رئيــس النظــام فهــذا يعنــي 
فــي  حساســة  لمفاصــل  وصــل  العطــب  أن 
جســد هــذا النظــام المهتــرئ، وأنــه أصبــح 
القــوة  وأن  كبيــر،  بخطــر  أنــه  يستشــعر 
يدعيهــا تكشــفت خصوصــاً  التــي  الوهميــة 
بعــد دعــوات محمومــة مــن جهــات عربيــة 
إن  القــول  حاولــت  النظــام  علــى  محســوبة 
الأســد حســم المعركــة فــي ســوريا وأنــه يجــب 
دعوتــه للقمــة العربيــة التــي ســتقام فــي عمــان 

»الأردن« نهايــة الشــهر الحالــي.
 

عندما يقوم النظام 
بإغلاق عدة شوارع في 
قلب العاصمة، ويمنع 

التجول في أماكن أخرى 
منها، ويقطع الكهرباء 

والإنترنت والاتصالات، 
وينشر دبابات وعناصر 

الفرقة الرابعة فهذا 
يعني أن النظام أصبح 

يستشعر أنه بخطر كبير.
 

ــن تصــل،  ــن تتوقــف، أي ــة انطلقــت، أي المعرك
هــي  ومــا  العســكرية،  ارتداداتهــا  هــي  مــا 
يمكــن  لا  بالتأكيــد  السياســية؟  انعكاســاتها 
ولا  الآن،  الأســئلة  تلــك  كل  عــن  الإجابــة 
ــه  ــن معرفت ــا يمك ــن م ــا، لك ــؤ به ــن التنب يمك
وقلبــت  غيـّـرت  المعركــة  تلــك  إن  وقولــه 
بعــض مــا كان يعتقــده النظــام مــن أنــه ســيطر 
القســري  الاســتقرار  وإن  العاصمــة،  علــى 
قــد  ميليشــياته  تمارســه  الــذي  والإجرامــي 
أمّــن لــه اســتمرار الســيطرة، لكــن الوقائــع 
جــذوة  أن  وتؤكــد  ذلــك،  غيــر  تقــول  الآن 
ــاء  ــف، وأن دم ــن تتوق ــئ ول ــم تنطف ــورة ل الث
الثــورة قــادرة علــى التجــدد وقــادرة بمقاتليهــا 
علــى تغييــر التكتيــكات وأســاليب القتــال وبمــا 

يتناســب مــع تطــورات الموقــف القتالــي.
دمشــق عاصمــة الأموييــن ســتبقى لأهلهــا، 

ســتبقى أمويــة، وســتبقى عربيــة.

معارك دمشق تقلب الطاولة على »الأسد« وتعيده للمربع الأول
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تتمة:
 تخبط النظام

المباغــت  للهجــوم  الصادمــة  الآثــار  وبــدت 
ــي  ــط الت ــة التخب ــال حال ــن خ ــام م ــى النظ عل
عاشــها خاصــة فــي ســاحة العباســيين وحــي 
وفــي  خــوري،  فــارس  وشــارع  التجــارة 
ظــل هــذا التخبــط أصابــت إحــدى الغــارات 
الجويــة بالخطــأ قــوة تابعــة للنظــام قــرب حــي 
العــدوي مــا أوقــع خســائر فــي صفوفهــا، 
فيمــا شــهد حــي التجــارة التابــع للنظــام حركــة 
ــن  ــم م ــة بالرغ ــط العاصم ــاه وس ــزوح باتج ن
المحــاولات المســتميتة مــن جانــب وســائل 
إعــام النظــام لطمأنــة الأهالــي والادعــاء بــأن 
الحيــاة طبيعيــة، وأن قــوات النظــام صــدت 

الهجــوم بشــكل كامــل.
ــام  ــوات النظ ــت ق ــى الأرض فرض ــن عل  لك
نوعــاً مــن حظــر التجــول فــي المناطــق القريبــة 
كليــة  إغــاق  بدايــة  وأعلنــت  القتــال  مــن 
الزراعــة القريبــة مــن مواقــع الاشــتباكات، 
قبــل أن تعلــن يــوم الهجــوم عطلــة رســمية فــي 
جميــع أنحــاء البــاد، بحجــة الاحتفال بعيــد الأم.
النظــام علــى قطــع  قــوات  أقدمــت  كمــا   
أوتســتراد العــدوي والطريــق الواصــل إلــى 
والطريــق  الكراجــات  مــن  بــرزة  مســاكن 
الواصــل إلــى الزبلطانــي، إضافــة إلــى قطــع 
شــارع فــارس الخــوري الواصــل بيــن كراجــات 
العباســيين والســاحة، مــع إغــاق بقيــة الطــرق 

التــي تصــل الكراجــات بســاحة العباســيين.
وقالــت صفحــات مواليــة للنظــام إن قذائــف 
عــدة ســقطت علــى بعــض أحيــاء العاصمــة 

القريبــة مــن مناطــق  تلــك  دمشــق خاصــة 
خــوري  فــارس  شــارع  مثــل  الاشــتباكات 
تومــا  وبــاب  والمهاجريــن  والعباســيين 

الأســد. وضاحيــة  والتجــارة، 
ــل المعارضــة تصــدت خــال  ــت فصائ  وكان
الأســبوع الماضــي لعــدة محــاولات لقــوات 
ــرزة  ــة  بســاتين ب ــاه جبه ــدم باتج ــام التق النظ
ــة الريحــان  ــي دمشــق وحــي تشــرين وجبه ف

ــات. ــا عــدة آلي ــرت له ودم

مراقبون رجّحوا أن يكون 
هدف المعركة، إضافة 

إلى وصل منطقتي 
جوبر والقابون، 

تخفيف الضغط على 
جبهات الغوطة وحيي 

تشرين وبرزة، وقطع 
الطريق على الهجوم 

المتوقع الذي يعُِدّ له 
النظام باتجاه الغوطة 

الشرقية.

وتكمــن أهميــة حــي جوبــر فــي قربــه مــن 
ســاحة العباســيين وســط العاصمــة دمشــق التي 
تحمــل أهميــة رمزيــة كبيــرة، كمــا تحتــوي على 
ــرات  ــر المخاب ــا مق ــع إســتراتيجية، أهمه مواق
الجويــة، وملعــب العباســيين الــذي تحــول منــذ 

بدايــة الثــورة لثكنــة عســكرية.
 ويعــد الحــي فــي مقدمــة المناطــق التــي 

خرجــت فيهــا التظاهــرات المناوئــة للنظــام، 
وتســببت الحملــة الواســعة التــي تشــنهّا قــوات 
النظــام عليــه فــي تهجيــر ســكانه نحــو أحيــاء 
دمشــق الأخــرى ونحــو غوطتهــا الشــرقية 

والأراضــي اللبنانيــة.
 كمــا شــهد الأســبوع الماضــي عــدة ضربــات 
اســرائيلية علــى أهــداف للنظــام فــي محيــط 
دمشــق تخلــل أحداهــا علــى الأقــل محاولــة مــن 
جانــب الدفاعــات الجويــة التابعة للنظــام التصدي 
ضربــت  أن  وبعــد  الإســرائيلية،  للطائــرات 
ــة  ــرب مدين ــكرية ق ــاً عس ــرات أهداف ــك الطائ تل
ــد أنهــا شــحنة أســلحة  ــاد يعتق تدمــر وســط الب
متطــورة لميليشــيا حــزب الله، عــاودت الطائرات 
الإســرائيلية اســتهداف ســيارة علــى الطريــق 
بيــن دمشــق وخــان أرنبــة فــي مدينــة القنيطــرة 
كان يقودهــا شــخص لــم يتــم التثبــت مــن هويته، 
لكــن مصــادر النظــام قالــت إنــه عضــو فــي 
ميليشــيا الدفــاع الوطنــي، كمــا شــنت الطائــرات 
ــي  ــوم التال ــي الي ــداً ف ــاً جدي ــرائيلية هجوم الاس
اســتهدف مواقــع النظــام فــي القلمــون الغربــي، 
وذلــك تنفيــذاً لتهديــد وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
ــر  ــام بتدمي ــد النظ ــذي وع ــان ال ــدور ليبرم أفيغ
منظومــة الدفــاع الجــوي إذا أطلقــت قذائــف 
ــي الأجــواء الســورية. ــه ف ــى مقاتات مجــدداً عل

  
دي ميستورا وجنيف

ــوث  ــل المبع ــي، واص ــد السياس ــى الصعي وعل
الدولــي الخــاص إلــى ســوريا، ســتافان دي 
لمفاوضــات  للتحضيــر  مســاعيه  ميســتورا، 
ــد فــي 23 الشــهر الجــاري،  ــي تعق جنيــف الت
الريــاض  الســعودية  العاصمــة  زار  حيــث 
والتقــى هنــاك مــع الهيئــة العليــا للتفــاوض 
بينمــا رفــض نظــام الأســد اســتقباله علــى 

خلفيــة رفــض دي ميســتورا وضــع دســتور 
ــام. ــل النظ ــي ظ ــاد ف ــد للب جدي

ونقلــت وكالــة »ســبوتنيك« الروســية، عــن 
مصــدر فــي نظــام الأســد لــم تســمه قولــه »إن 
ــه  ــر مرحــب ب ــات شــخصاً غي دي ميســتورا ب

فــي دمشــق لا اليــوم ولا فــي المســتقبل«.
دي  زار  التحضيــرات،  هــذه  إطــار  وفــي 
ــة الروســية موســكو،  ميســتورا أيضــاً العاصم
حيــث أجــرى مباحثــات مــع المســؤولين هنــاك، 
ــراج  ــق انف ــي تحقي ــال ف ــل تضــاؤل الآم ــي ظ ف
جــدّي فــي الجولــة المقبلــة مــن مفاوضــات 
جنيــف مــع التبايــن الكبيــر حــول أولويــات 
التفــاوض وتراتبيــة القضايــا التــي اعتمدهــا دي 
ميســتورا فــي جــدول أعمــال العملية السياســية.

الطائرات الاسرائيلية 
شنت هجوماً استهدف 

مواقع النظام في 
القلمون الغربي، 

وذلك تنفيذاً لتهديد 
وزير الدفاع الإسرائيلي 

أفيغدور ليبرمان الذي 
وعد النظام بتدمير 

منظومة الدفاع الجوي 
إذا أطلقت قذائف 

مجدداً على مقاتلاته 
في الأجواء السورية.

العليــا  الهيئــة  فــي  مصــادر  وأشــارت 

الســورية  للمعارضــة  التابعــة  للمفاوضــات 
إلــى أنّ دي ميســتورا لــم يــأتِ بجديــد إلــى 
أنّ  مؤكــدة  الريــاض،  الســعودية  العاصمــة 
ــات  ــر المفاوض ــو جوه ــي ه ــال السياس الانتق

الأمميــة. القــرارات  وفــق  وغايتهــا 
ــاركة  ــا للمش ــر ملفاته ــياق تحضي ــي س وف
فــي هــذه الجولــة بعــد أن قاطعــت اجتماعــات 
أســتانا التــي ترعاهــا روســيا، عقــدت الهيئــة 
السياســية لائتــاف المعــارض اجتماعــات 
علــى  بالتأكيــد  اختتمتهــا  اســطنبول  فــي 
مرجعيــة جنيــف فــي مفاوضــات التســوية، 
السياســي،  الانتقــال  عمليــة  وأولويــة 
للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة  عقــدت  كمــا 
اجتماعــات فــي الريــاض لبحــث التحضيــر 
بيــن  خافــات  تخللهــا  جنيــف  لمفاوضــات 
وهيئــة  الائتــاف  فــي  السياســية  الهيئــة 
تنفيــذ  الأخيــرة  رفــض  بســبب  التفــاوض 
قــرار الائتــاف المتعلــق باســتبدال اثنيــن مــن 
ممثليهــا فــي الهيئــة بآخريــن، حيــث قــرر 
الائتــاف فــي 1٦ الشــهر الجــاري )خــال 
اجتمــاع الهيئــة السياســية لائتــاف فــي 15 
و 1٦ آذار الجــاري( اســتبدال كل مــن ســالم 
مســلط ومنــذر ماخــوس بـــ »عبــد الإلــه فهــد 
و بــدر جامــوس«، وذلــك وســط شــائعات بــأن 
الائتــاف قــد يقــرر الانســحاب مــن الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات والتقــدم للمشــاركة فــي 

مفاوضــات جنيــف كمنصــة مســتقلة.  
أن  المأمّــل  كان  وقــت  فــي  ذلــك  يأتــي 
ــه  ــد صفوف ــى توحي ــد المعارضــة ال يســعى وف
وضــم بقيــة المنصــات مثــل موســكو القاهــرة 
وفــي  الريــاض،  فــي  الرئيــس  الوفــد  إلــى 
ــن  ــص م ــة للتمل ظــل محــاولات روســية حثيث
مرجعيــة جنيــف باتجــاه إرســاء مرجعيــات 

للمفاوضــات.  جديــدة 

عدنان علي

ــي  ــى دور ف ــول عل ــع للحص ــابق الجمي يتس
معركــة »تحريــر الرقــة مــن الإرهــاب«، 
ومــع اقتــراب المعركــة تــزداد حــدة الصــراع، 
بيــن الأطــراف المتناقضــة فــي الأهــداف 
والأجنــدات، علــى دخــول المعركــة لمــا لهــا 
مــن دور إعامــي كبيــر إضافــة للرغبــة فــي 

ــة. ــة الرق ــوذ داخــل مدين إيجــاد نف
متعــددة  الدولــي  التحالــف  قــوات 
الجنســيات، والميليشــيات الكرديــة ومعهــا 
العربيــة،  والعشــائر  القبائــل  ميليشــيات 
والجيــش الحــر، والجيــش التركــي وربمــا 
أيضــاً قــوات النظــام الســوري كلها تريــد دوراً 
فــي معركــة الرقــة وترفــض دور الآخريــن!.

والعقيــدة  الفكــر  فــي  تتناقــض  قــوات 
والأهــداف وفــي اللغــات أيضــاً وطريقــة القتــال، 
كيــف ســتدخل تلــك المعركــة فــي صــف واحــد 

ومــا الــذي ســوف يجمعهــا ويوحدهــا؟
المعركــة،  تســتبق  إعانــات  حــرب 
الميليشــيات  دخــول  يرفضــون  فالأتــراك 
الكرديــة فــي المعركــة لكــن الواقــع يقــول إن 
حلفــاء تركيــا غيــر راضيــن عــن هــذا الطلب، 
ومــن ناحيــة ثانيــة يريــد الجيــش الحــر 
الانخــراط بالمعركــة فيمــا حلفــاء تركيــا غيــر 
موافقيــن! أمــا الميليشــيات الكرديــة فهي من 
جانبهــا ترفــض دخــول الجيــش التركــي إلــى 
الرقــة وكذلــك النظــام بينمــا لا تمانــع إيــران 
بــأن يكــون هنــاك دورًا لتركيــا فــي المعركــة 
ســتكون  فكيــف  أنقــرة،  حلفــاء  وكذلــك 
المعركــة بعــد كل هــذا التداخــل وازدحــام 

ــكري؟. ــهد العس ــة للمش ــر المكون العناص
ــي  ــة وه ــي للرق ــال ح ــا مث ــدو أمامن يب
الموصــل العراقيــة والتــي اجتمعــت عليهــا 
أثــارت  مختلفــة  وميليشــيات  جيــوش 
التســاؤلات عــن دخولهــا للمعركــة تحــت 
ــا  ــن لن ــك يمك ــن ذل ــة. لك ــادة الأمريكي القي
أن نفســره إذا مــا علمنــا أن المعركــة هــي 
معركــة الولايــات المتحــدة أمــا الباقــون 

ــر. ــة لا أكث ــباتهم إعامي فمكتس
ليــس اكتشــافاً إدراكنــا أن السياســة هــي 
لعبــة مصالــح وبالتالــي فتلــك الجيــوش 
المختلفــة فــي الأجندات التقــت حول مصلحة 
واحــدة هــي الدعايــة لهــا فــي الحــرب علــى 
الإرهــاب، ذلــك أن أي نفــوذ يتــم تثبيتــه 
ــه  ــن الســهل ضرب ــى الأرض ســيكون م عل
بنفــوذ آخــر وهــو الأمــر الــذي تســعى إليــه 
واشــنطن دائمــاً مــن خــال ضــرب مختلــف 
واســتنزافهم  بعضًــا  ببعضهــا  الأطــراف 

ــا. ــم بيده ــوة والتحك ــاء الق ــاً وبق جميع
ــى  ــابهة إل ــة مش ــة الرق ــتكون معرك س
ــة  ــي طبيع ــة الموصــل ف ــر لمعرك حــد كبي
ــي ســوف تخوضهــا وألوانهــا  القــوات الت
المختلفــة، وســتقوم أمريــكا بإشــراك أكبــر 
عــدد مــن الجيــوش المتناحــرة فيهــا وهــو 
مــا يــدل علــى رغبــة أميريكيــة باســتمرار 
الصــراع فــي المنطقــة إلــى مــا لا نهايــة، 
ــم »داعــش«  ــد انحســار تنظي وخاصــة بع
والــذي كان أداتهــا فــي اســتنزاف الجميــع 

ــورة الســورية. ولا ســيما الث
معركــة الرقــة لــن تبــدأ إلا بقــرار مــن 
واشــنطن ولا يمكــن لأيــة قــوة أن تشــارك 
بهــا دون موافقــة أميركيــة تحديــداً فهــي 
مــن تعطــي تأشــيرة الدخــول فــي المعركــة 
والجبهــات  والمهــام  الأدوار  وتــوزع 
ونــوع الســاح وعــدد القــوات وحتــى 
لــون اللبــاس وعــدد الأمتــار التــي يســمح 
لــكل قــوة فيها بالتقــدم بالإضافــة لتفاصيل 
أخــرى كالوقــت الــازم للعملية العســكرية 
وبدايتهــا ونهايتهــا وكل مــا يتعلــق بهــا.

الرقــة هــي المعقــل الأخيــر لعناصــر 
تنظيــم »داعــش« ومعركتها ليســت ســهلة 
ــم ســيبدي مقاومــة كبيــرة،  ــك أن التنظي ذل
فــي  القــوى  لاســتنزاف  فرصــة  وتلــك 
المنطقــة وضربهــا بالتنظيــم مــن خــال 

جرهــا إلــى المعركــة كلٌ وفــق أهدافــه.
ــة  ــة الرق ــن معرك ــد م ــتفيد الوحي المس
المســتفيدة  هــي  كمــا  واشــنطن  هــي 
ــا  ــة الموصــل وغيره ــن معرك ــدة م الوحي
مــن المعــارك التــي كان طرفهــا تنظيــم 
فــي  يزالــون  مــا  والبقيــة  »داعــش« 
صــراع مصالحهــم وأجنداتهــم المختلفــة، 
ــق  ــتنزاف والتمزي ــرب الاس ــزال ح ــا ت وم
مســتمرة فــي المنطقــة ولــن تتوقــف طالما 

تحقــق المصالــح الأمريكيــة.
تنظيــم  عليهــا  يســيطر  مدينــة  كل 
ــل  ــار قب ــا الدم ــون مصيره »داعــش« يك
مغــادرة التنظيــم لهــا )كوبانــي، تدمــر، 
ــدي  ــم يب ــر، فالتنظي ــا كثي ــاب( وغيره الب
القــوات  وتتكبــد  جــداً  عنيفــة  مقاومــة 
المهاجمــة خســائر فادحــة وأخيــراً تقــوم 
المدينــة  بتدميــر  الأمريكيــة  الطائــرات 
فينســحب منهــا التنظيــم بعــد دمارهــا.

ــم  ــت ضــد التنظي ــي تم ــارك الت كل المع
وخاصــة فــي المــدن الكبيــرة ذات الغالبيــة 
العربيــة دمرهــا طيــران التحالــف قبــل 
انســحاب التنظيــم ولا يوجــد مــن يعيــد 
إعمارهــا إلا واشــنطن- إن أرادت- ومــا 
تــزال حتــى الكرديــة منهــا بــا خدمــات 
وأهلهــا مشــردون فــي الخيــام والقــرى 
الضــوء  يــأت  لــم  أنــه  إذ  الأخــرى، 

الأميريكــي للســماح ببنائهــا مجــدداً.
ــة هــي معركــة واشــنطن  معركــة الرق
ســوف  التــي  أهدافهــم  لهــم  والبقيــة 
تصطــدم بالمصالــح الأميركيــة، ولــدى 
واشــنطن عــدة طــرق فــي التعاطــي معهــم 
ــح غــداً  ــوم ربمــا يصب ــف الي ــاً فحلي لاحق

منظمــة إرهابيــة. 

»الرقة« معركة 
واشنطن

جلال بكور

أجواء معركة دمشق تطغى على مفاوضات جنيف

تصريحات

نعتقد أنه حان الوقت لبدء الحديث عن إعادة إعمار المنشآت في سوريا في مرحلة ما بعد النزاع المسلح، وعن 
مشاركة تحالف دولي واسع في هذه الجهود.

لقد عرض الجانب الروسي على الشركاء اليابانيين خلال المحادثات في طوكيو، الانضمام إلى الجهود في 
هذا الاتجاه، بما في ذلك تقديم المساعدات الطبية للمدنيين في سوريا، كما تم إبلاغ الجانب الياباني 

بتفاصيل الجهود الروسية على المسار الإنساني.

سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي

العلاقة السعودية الأميركية علاقة تاريخية امتدت لثمانين عاماً، وكان العمل فيها إيجابياً للغاية لمواجهة 
التحديات التي نواجهها، اليوم نواجه تحدياً خطيراً جداً في المنطقة والعالم، سواء من تصرفات النظام 

الإيراني المربكة للعالم، والداعمة للمنظمات الإرهابية، أو التحديات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية، 
ونحن في السعودية في الخط الأمامي لمجابهة هذه التحديات. 

محمد بن سلمان
ولي ولي العهد الســعودي 

عندما نصفهم بالنازيين فإنهم )في أوروبا( ينزعجون ويتضامنون مع بعضهم بعضاً وخصوصاً ميركل، أنتِ 
تقومينَ الآن بممارسات نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الأتراك في ألمانيا وإخواني الوزراء الذين 

كانوا توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات تمهيداً للاستفتاء على تعديلات دستورية من المقرر أن 
تجري في 16 من نيسان المقبل.

رجب طيب اردوغان
التركي  الرئيس 

الأخبار التي تحدثت عن إمكانية وجود اتصالات سرية واتفاقات مع روسيا هي فقط شائعات وأخبار كاذبة، إن 
الديمقراطيين هم من اخترعوا هذه الأخبار ونشروها، واستعملوها في حملتهم الانتخابية. 

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي 
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مقاومة اليأس والفراغ.. وأكل الحشائش وأوراق الشجر
الزبداني.. تفاصيل الحياة داخل »السجن الكبير«

لست بحاجة إلى سيارة أو أية وسيلة 
نقل للتجول داخل الجيب الصغير 

الذي يسيطر عليه الثوار في مدينة 
الزبداني بريف دمشق.

1 كم مربع هي كامل المساحة وسط 
المدينة حيث يعيش قلة قليلة من 

المقاتلين وبعض النشطاء المدنيين 
حياة أشبه بحياة الاعتقال لكن بشكل 

غير رسمي.

صدى الشام ـ محمد كساح

ــة  ــي المدين ــون ف ــخص عالق ــاول 500 ش يح
ــة  ــا للكلم ــكل م ــع ظــروف خاصــة ب ــم م التأقل
ــل،  ــدة فــي التواص ــى، أســاليب جدي مــن معن
ــة،  ــن الأطعم ــددة م ــوان مح ــى أل ــود عل والتع
الحيــاة التــي نجهــل تفاصيلهــا والتــي تبــدأ 
يوميــاً مــع إشــراقة شــمس الصبــاح حتــى 

غروبهــا وحلــول الليــل.
قــد يشــكل الباقــون فــي الزبدانــي مــادة 
لخبــر عابــر هنــا أو هنــاك أو محــوراً للتغطيات 
لكــن  الســائدة،  الموجــة  وفــق  الإعاميــة 
وســواء كانــت أخبارهــم عامــة علــى الصمــود 
أو علــى لا إنســانية النظــام فــإن قلــةً قليلــة 
بالمحصلــة مــن تكتــرث لحيثيــات ويوميــات 
المحاصريــن وشــجونهم، هنــاك حيــث المــكان 
يــكاد يكــون أشــبه بســجن كبيــر لمــن فــي 
داخلــه مهمــا اختلفــت صفاتهــم وأدوارهــم.

 

معركة على أسوار الزبداني 
فــي شــهر تمــوز 2015 قــاد النظــام مســتعيناً 
بميليشــيا حــزب الله اللبنانــي هجومــاً عنيفــاً 
ــو  ــه ه ــدف من ــي كان اله ــة الزبدان ــى مدين عل
تحقيــق انتصــار ســريع يمحــو الآثــار الســلبية 
خصوصــاً علــى الصعيــد المعنــوي لســقوط 

ــد المعارضــة.  ــي ي ــب ف إدل
علــى  شرســة  و  عنيفــة  معــارك  جــرت 
ــة، وطــال أمــد المعــارك نتيجــة  أســوار المدين
استبســال مقاتلــي الزبدانــي ووقوفهــم فــي 
وجــه مقاتلــي حــزب الله الــذي ســقط لــه قرابــة 
ــر  ــن عناص ــى م ــة للقتل ــاً، بالإضاف 150 قتي

ــام. ــوات النظ ق
بعــد ثاثــة أشــهر وتحديــداً فــي 20 أيلــول 
توصــل ثــوار المدينــة مــع الطــرف الآخــر إلــى 
اتفاقيــة تربــط بيــن الزبدانــي ومضايــا بمصيــر 
البــاد  شــمالي  فــي  قريتيــن  مــع  مشــترك 
ســكانهما مرتبطــون بشــكل شــبه كامــل بإيــران 

ــا والفوعــة. همــا كفري
ــن  ــون م ــر مقاتل ــرة حوص ــك الفت ــذ تل ومن
بقعــة صغيــرة وســط  فــي  الزبدانــي  أبنــاء 
النقــاط  عشــرات  بهــم  وتحيــط  المدينــة 

الاتجاهــات. كافــة  مــن  العســكرية 
  

"آخر رواء" !
شــارك الشــاب "فــراس" فــي معــارك الزبدانــي 
ليحُاصَــر مــع رفــاق الســاح نتيجــة لتمــدد قوات 
النظــام والحــزب فــي معظــم أراضــي المنطقــة، 
ويعيــش "فــراس" كبقيــة زمائه مــن المقاتلين 
ــاذي  ــة تح ــاط داخلي ــى نق ــون عل ــن يرابط -الذي
حيــاة  النظــام-  لقــوات  الخارجيــة  الأخــرى 
عســكرية بعيــداً عــن مقومــات الحيــاة الطبيعية، 
لكــن وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي 
يمــر بهــا المحاصــرون فــإن "الجو آخــر رواء" 

علــى حــد تعبيــر "فــراس".  
شــاب آخــر ينشــط فــي مجــال الإعــام داخــل 
ــن  ــدث ع ــد" تح ــو رائ ــى "أب ــي ويدع الزبدان
شــعور مماثــل، حيــث يعتبــر الســجن الــذي 
ــرة  ــةً صغي ــه مدرس ــب وصف ــه حس ــش في يعي

ســعادة  كانــت  ربمــا  معتقــل،  شــكل  علــى 
"أبــو رائــد" بســبب تفكيــره المتواصــل بهــذه 
ــه و  ــل الإنســان و تربيّ ــي "تصق المدرســة الت

ــه. ــد قول ــى ح ــر" عل ــل الخي ــهُ لفع تهيئُ
برهــان"  "عامــر  يخفــي  لا  جانبــه  مــن 
شــعوره بالفخــر الكبيــر نتيجــة عملــه الحالــي 
والســابق كمســعف للجرحــى الذيــن يســقطون 
كأوراق الخريــف علــى أرض الزبدانــي نتيجــة 

ــل. ــص المتواص ــف والقن القص

رئيس الهيئة الطبية 
في مدينة الزبداني 
عامر برهان: »أشعر 

بالفخر الكبير نتيجة 
عملي الحالي والسابق 

كمسعف للجرحى 
الذين يسقطون نتيجة 

القصف والقنص 
المتواصل«.

يقــول عامــر: "أشــعر أننــي أؤدي عمــاً غايــة 
ــق  ــي الضي ــة.. هــذا مــا يخفــف عن فــي الأهمي

النفســي الــذي أعانــي منــه هنــا".
يعمــل عامــر برهــان رئيســاً للهيئــة الطبيــة 
فــي مدينــة الزبدانــي، وهــو يقــول عــن نفســه 
الثــورة  تاريــخ  فــي  مســعف  أول  كان  أنــه 
 2011 فــي  الثــورة  بدايــة  منــذ  الســورية 
"كنــت أســعف الجرحــى بســيارتي الخاصــة 

ــة". ــرة طويل ــي بفت ــاع المدن ــل إنشــاء الدف قب

بكاء على الأطلال
المســاحة  بــأن  المتوفــرة  المعلومــات  تفيــد 
ــرة  ــوار مدمّ ــا الث ــيطر عليه ــي يس ــة الت القليل
بالكامــل عــدا بعــض البيــوت والماجــئ التــي 
بقيــت ســالمة، وتبلــغ نســبة الدمــار قرابــة 
85 بالمائــة بســبب مئــات البراميــل المتفجــرة 
ــى  ــت عل ــي انهال ــخ الت ــف و الصواري والقذائ

ــزال.  ــا ت ــارك وم ــال المع ــة خ المدين
نشــعر  المدينــة  فــي  تجولنــا  "كيفمــا 
بالحرقــة لأن البلــد تهدمــت، لا يوجــد حائــط 
ــدت ..  ــا أبي ــات كله ــى آخــر، الذكري يســتند عل
لا يوجــد مســجد ولا مدرســة ولا مئذنــة قائمــة 

أبــداً" يقــول عامــر برهــان. 
بيــن هــذه الكميــة الهائلــة مــن الــركام تمكــن 
المحاصــرون مــن العثــور علــى بيــوت مقبولــة 
و ماجــئ تحــت الأرض لاختبــاء فــي حــال بــدأ 

لقصف. ا
الطابــق  أن  برهــان"  "عامــر  ويضيــف 
ــدم  ــكنها مه ــي يس ــقة الت ــوق الش ــود ف الموج
ــرة  ــت بالقصي ــرة ليس ــذ فت ــا ســقف، و من وب
يــداوم الرجــل علــى الوقــوف علــى ســطح 
إحــدى البنايــات ليــرى منزلــه المحتــل الملــيء 
بالدشــم والســواتر، حينهــا يحتــرق قلبــه وفقــاً 
ــا  ــا عندم ــعر به ــرة أش ــة كبي ــره: "غص لتعبي
أرى البيــت الــذي بنيتــه بعــرق جبينــي محتــاً 
ــل  ــي عم ــش ولا يمكنن ــل عناصــر الجي مــن قب

ــك". ــال ذل ــيء حي أي ش
  

مصدر وحيد للطعام
منــذ توقيــع اتفاقيــة المــدن الأربعــة تدخــل 
الأمــم  مــن  المقدمــة  المســاعدات  قوافــل 
المتحــدة إلــى الزبدانــي لكــن علــى فتــرات 

متباعــدة جــداً، و تعتبــر هــذه القوافــل المصــدر 
لـــ 500 محاصــر داخــل المنطقــة،  الوحيــد 
ــن  ــف م ــم المؤل ــو المحاصــرون طعامه ويطه
الــرز والعــدس والبرغــل والزيــت النباتــي على 
الحطــب. يقــول "أبــو رائــد" إنهــم يســتعملون 
ــداً  ــازل، مؤك ــار المن ــن دم ــج ع ــب النات الحط
ــد للحصــول  ــه المصــدر الوحي ــل ولكن ــه قلي أن

ــة خــال الشــتاء. ــخ والتدفئ ــار للطب ــى الن عل

مع الدمار الهائل 
في الزبداني تمكن 

المحاصرون من العثور 
على بيوت مقبولة 

-قد تكون بلا أسقف- 
وملاجئ تحت الأرض 
للاختباء في حال بدأ 

القصف.

ــا  ــد ربم ــل جدي ــص أم ــى بصي "نســتيقظ عل
ينقذنــا، نســتعجل دائمــاً فــي تجهيــز طعــام 
مــن  خوفــاً  احتياجاتنــا  وتأميــن  الإفطــار 
ــي  ــه ف ــريعاً لأن ــون س ــور يك ــف، الفط القص
النظــام  مدفعيــة  مــن  قصــف  حــدث  حــال 
حتــى  الماجــئ،  داخــل  لاختبــاء  نســرع 
اللقمــة لا نهنــأ بتناولهــا كباقــي النــاس، كلمــا 
والخضــراوات  البقوليــات  بعــض  زرعنــا 
للحصــول علــى شــيء مــن احتياجاتنــا لــلأكل 
لتقصفهــا  الاســتطاع  طائــرة  التقطتهــا 
بجــرات الغــاز أو البراميــل المتفجــرة وليبــاد 
الكلمــات  بهــذه  الوحيــد"  طعامنــا  مصــدر 

اليوميــة  معاناتهــم  برهــان  عامــر  لخّــص 
الطعــام.  علــى  للحصــول 

ــاً  ــدا راضي ــذي ب ــراس" ال ــبة لـــ "ف وبالنس
عــن حياتــه التــي قـُـدرت لــه، فقــد لفتَ إلــى عدم 
الاكتفــاء مــن المــواد الغذائية التــي تدخلها الأمم 
ــي ســوى لشــهر واحــد  ــي لا تكف المتحــدة والت
ــول  ــدة أشــهر، و يق ــم إلا كل ع ــي لا تصله وه
مشــيراً إلــى حجــم المعانــاة التــي يعيشــونها فــي 
حــال تأخــرت القوافل "نســتعيض عنهــا بالتهام 

الحشــائش وأوراق الشــجر والبقوليــات".
حالتــه  يشــرح  فهــو  برهــان  أمــا عامــر 
الإغاثيــة  المــواد  دخــول  عشــية  النفســية 
"أكثــر يــوم تســوء حالتــي فيــه هــو يــوم 
لمــاذا؟ لأننــا  الأمميــة،  المســاعدات  إدخــال 
ــي  ــبعانين" ف ــا "ش ــة.. نحن ــا كرام ــر لدين بش
بيــوت أهالينــا.. أشــعر بالقهــر فــي الحقيقــة"، 
ــه  ــاك نفس ــاول إمس ــو يح ــان وه ــم بره ويخت

عــن البــكاء "نحــن لســنا شــحاذين".
  

فراغ قاتل
ــن  ــي عاطلي ــي الزبدان ــرون ف ــش المحاص يعي
ــن يرابطــون  ــن المقاتلي ــاً، لك ــل فعلي عــن العم
أشــهر  منــذ  الهادئــة  القتــال  علــى جبهــات 
طويلــة بينمــا يتســلى غيــر المقاتليــن بزراعات 
الخضــراوات  ببعــض  ترفدهــم  صغيــرة 
الطازجــة وتقتــل ســاعات مــن وقتهــم الرتيــب.
بعــض  وبنــزور  عالحطــب  "بنطبــخ 
وبنســهر وبنضحــك وكل شــي.. بــس نحنــا 
إلــى  بســجن" يقــول "أبــو رائــد" مشــيراً 

الجميــع.  تفــارق  لا  التــي  الفــراغ  حالــة 
يلخــص  فهــو  "برهــان"  لـــ  بالنســبة 
ــي  ــش ف ــا نعي ــا أنن ــا يقتلن ــه "م ــه بقول معانات

هنــا  نعملــه  شــيء  يوجــد  لا  كامــل،  فــراغ 
ســوى التســلي بــزرع مســاحات صغيــرة جــداً، 
نهــاري أقضيــه فــي الزيــارات أذهــب إلــى بيــت 
صديقــي الــذي يــردّ لــي الزيــارة وهكــذا، الحياة 
صعبــة جــداً جــداً.. لا أســتطيع وصــف مــا نحــن 
فيــه داخــل البقعــة التــي نتواجــد عليهــا، أتحدث 
ــة  ــداً، الحال ــة ج ــية متعب ــي النفس ــك وحالت إلي
ــر،  ــة صف ــل المنطق ــن داخ النفســية للموجودي

ــة لحظــة". ــوت بأي نحــن ننتظــر الم

برهان: كلما زرعنا بعض 
البقوليات والخضراوات 

للحصول على شيء 
من احتياجاتنا للأكل 

التقطتها طائرة 
الاستطلاع لتقصفها 

بجرات الغاز أو البراميل 
المتفجرة وليباد مصدر 

طعامنا الوحيد.

"أبــو رائــد" تحــدث عــن الحالــة التي تســاوره 
كل فتــرة بيــن اليــأس والأمــل قائــاً "إذا بــدي 
اعتبــر حالــي بســجن بــدي مــوت طقيــق لذلــك 
ــاً بضــوج لكــن  ــا، أحيان ــره رحمــة إلن ــا بعتب أن
ــالله فبتتاشــى  ــن ب ــل وحســن الظ ــع للأم برج
أســوار الســجن، شــو عــم يصبرنــي ؟ أنــو الله 

ــا، وحبــي لهــذه الأرض". مــا بضيعن
 

وجاء الليل
عندمــا يأتــي الليــل يبــادر المحاصــرون إلــى 
تشــغيل مولــدات الكهربــاء لمــدة ســاعتين وذلــك 
لشــحن المدخــرات التي يســتخدمونها في شــحن 
الهواتــف النقالــة وللإضــاءة، خــال الســاعتين 
يســتمع معظــم المحاصريــن إلــى الأخبــار وبعــد 
انقطــاع الكهربــاء يأتــي دور الإنترنــت عبــر 
الهاتــف المحمــول حيــث يتواصــل الجميــع مــع 

ــدة. أهاليهــم باســتخدام هــذه الوســيلة الوحي
بعــض المحاصريــن يتحــدث إلــى زوجتــه 
وأولاده المحاصريــن فــي بلــدة مضايــا القريبة، 
بينمــا يهاتــف آخــرون أقاربهــم فــي بلــدان 
ــي أي  ــي الزبدان ــا يوجــد ف ومناطــق أخــرى ف

ــن. ــل مس ــى رج ــرأة أو حت ــل او ام طف
 

المستقبل؟
ــد  ــو رائ ــراس وأب ــان و ف ــن بره ــى كل م يتمن
ســماع بشــائر النصــر وهــم مرابطــون فــي 
علــى  اتفقــوا  الجميــع  أن  ومــع  الزبدانــي، 
داريــا وغيرهــا  إمكانيــة حصــول ســيناريو 
ــر نحــو الشــمال الســوري إلا أنهــم  مــن تهجي
أبــدوا عــدم الارتيــاح حيــال هــذه الخطــوة فــي 
ــن  ــى صامدي ــى أن نبق ــا، "نتمن ــال حصوله ح
فــي الزبدانــي وأن يأتــي النصــر ونحــن مــا 
محافظيــن  جبهاتهــا  علــى  مرابطيــن  نــزال 
ــا لكــن فــي الواقــع يوجــد ضمــن  علــى مواقعن
اتفاقيــة المــدن الأربعــة بنــد لتهجيرنــا إلــى 
إدلــب. أتصــور أنــه فــي حــال فــك الحصــار عــن 
كفريــا والفوعــة ســيكون مصيرنــا التهجيــر 
إلــى الشــمال كباقــي المــدن التــي ســبقتنا" 
هكــذا يقــول عامــر برهــان، ويتابــع "رغــم كل 
ــى أن  ــها نتمن ــي نعيش ــي الت ــار والمآس الحص
ــى ممــا نتصــور". ــا لأن الوطــن أغل نبقــى هن
أمــا أبــو رائــد فيؤكــد "حبــي لهــذه الأرض لا 
يجعلنــي أتصــور أننــي ســأخرج منهــا أو أننــي 
ســأتركها، ولكــن الخيــرة فيمــا اختــاره الله"، و 
يختــم بالقــول "احتمــال الخــروج وارد كتيــر".



5 تحقيقات الثاثاء 21 آذار )مارس( 2017 الموافق 22 جمادى الأخرة 1438هـ

هل تستحق دمشق أن تكون من أسوأ مدن العالم؟
من الجميل أن نختزل صورة دمشق 
في باب توما والقيمرية والياسمين 

الذي يعرّش على الجدران، لكن 
هل يكفي رؤيتها من خلال هذه 

الصورة وحسب؟ بالتأكيد لا فهناك 
الوجه الآخر، أو ربمّا الوجه الأساسي 

للعاصمة، والتي محت المعارك 
وتبعاتها معالمها الرئيسية، لتقبع 

في المركز قبل الأخير ضمن قائمة 
أعدتها شركة »ميرسير للاستشارات 
والمدن«، وصنفت فيها مدن العالم 
من حيث جودة الحياة، بعد أن قامت 

بمسحٍ شمل 231 مدينة.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

وفــي هــذا التحقيــق تناقــش "صــدى الشــام" 
ــي  ــق الت ــت دمش ــي حوّل ــباب الت ــرز الأس أب
كانــت "أجمــل المــدن" فــي عيــون كثيــرٍ 
مــن الســوريين إلــى مــكان لا يمُكــن العيــش 
فيــه، لنــرى مــدى دور المعاييــر التــي تــم 
اعتمادهــا عالميــاً للحكــم علــى هــذه المدينــة 

ــوء. بالس
 

الوضع الأمني
مــع أنهــا لا تتعــرّض للقصــف اليومــي بالطيران 
الحربــي والبراميــل المتفجّــرة كــون نظام الأســد 
يســيطر عليهــا، فقــد تحوّلــت العاصمــة دمشــق 
إلــى واحــدة مــن أكثــر مــن المــدن خطــراً علــى 
الســكّان فهنــاك هاجــس أمنــي مــن نــوعٍ آخــر 
ــال  ــن الاعتق ــتمر م ــوف المس ــة بالخ ــه عاق ل
العســكرية  للخدمــة  والســوق  والاختطــاف 

ــاع مســتوى الجريمــة. وارتف

في دمشق هناك 
هاجس أمني له علاقة 

من  المستمر  بالخوف 
والاختطاف  الاعتقال 

للخدمة  والسوق 
وارتفاع  العسكرية 

الجريمة،  مستوى 
كما أن بعض أحياء 

شهدت  العاصمة 
حالات اختطاف بهدف 

وعمليات  الفدية،  طلب 
سلب ونهب واسعة.

ــي  ــو رجــل طاعــن ف ــد الله، وه ــو عب ــول أب يق
لـــ  بــرزة  مســاكن  حــي  ســكّان  مــن  الســن 
ــكلٍ  ــدم بش ــان انع ــام": "إن الأم ــدى الش "ص
ــي مــن منطقتــه"، ويضيــف "صحيــح أننــا  كلّ
ــات  ــاك تبع ــة ســاخنة لكــن هن ــي منطق لســنا ف
ســيئة جــداً للعيــش هنــا، أبرزهــا عــدم قدرتنــا 
التاســعة  بعــد  الحــي  التحــرّك ضمــن  علــى 
ليــاً، إضافــةً إلــى الخــوف مــن هاجــس انــدلاع 
هجــوم علــى المدينــة إضافــةً لتســاقط قذائــف 

ــة". ــى العاصم ــتمر عل ــكلٍ مس ــاون بش اله
أحيــاء  بعــض  أن  الله  عبــد  أبــو  ويبيـّـن 
دمشــق شــهدت حــالات اختطــاف بهــدف طلــب 
الفديــة، وعمليــات وســلب ونهــب واســعة، 
الأمــر الــذي أدّى لتدهــور الوضــع الأمنــي.

مــن جهتــه يحدّثنــا ابنــه الشــاب عبــد الله، أنه 
فــي أحيــانٍ كثيــرة يضطــر للبقــاء فــي المنــزل 
وعــدم الذهــاب لإنجــاز أعمالــه بســبب حــالات 
الاعتقــالات بهــدف الســوق لاحتيــاط، ويقــول: 
ــوأ  ــي أس ــش ف ــا نعي ــن أنن ــاً م ــت متفاجئ "لس
مــدن العالــم، فعندمــا أمشــي فــي الشــارع أكــون 
قلقــاً مــن اعتقالــي أو ســحبي إلــى الخدمــة 

الاحتياطيــة مــن قبــل أي حاجــز"، كمــا أن 
ــع بشــكلٍ  ــد الحواجــز ارتف مســتوى العنــف عن
كبيــر عمّــا كان عليــه مــن قبــل، مــا جعــل كثيــر 
مــن الشــباب يفكّــرون بالهــروب خــارج البــاد.

  
المستوى الاقتصادي

"دخْــل المواطن الســوري يكفيه فقــط لـ 10% من 
نفقاتــه، وعليــه أن يتدبـّـر أمــره"، بهــذه الكلمــات 
ــة  ــة حماي ــابق لـــ "جمعي ــس الس ــص الرئي يلُخّ
المســتهلك" غيــر الرســمية واقــع المعيشــة فــي 
ســوريا خــال حديــثٍ لــه قبل أشــهر، موضحــاً أن 
علــى المواطــن الســوري أن يبحــث عــن مصــادر 

دخــل بديلــة ليتمكّــن مــن العيــش.
وانخفــض المســتوى الاقتصادي للســوريين 
الذيــن يعيشــون فــي دمشــق العاصمــة إلــى 
الحضيــض، وهــو مــا كان أحــد عوامــل ارتفــاع 

مســتوى الجريمــة وانعــدام الأمــان.
ــي أحــد مراكــز  ــاً، موظــف ف ــد 34 عام رائ
ويعمــل  دمشــق،  بالعاصمــة  الميــاه  جبايــة 
الجهــد  هــذا  لكــن  مســاءً،  تاكســي  ســائق 
المضاعــف لــم يــؤدِ إلــى تحســين مســتوى 

الاقتصــادي. عائلتــه 
يقــول رائــد لـــ "صــدى الشــام": "بمنتهــى 
ليــرة  ألــف   40 راتبــي  فــإن  البســاطة 
ومصاريــف عائلتــي أكثــر مــن 200 ألــف، 
لذلــك فإننــي مهمــا فعلــت أو بذلــت جهــوداً 
أدنــى  تحصيــل  مــن  أتمكّــن  فلــن  إضافيــة 

لأســرتي". الحيــاة  متطلبّــات 
ويضيــف: "الجهــة التــي تعطينــي 40 ألــف 
ــكاد  ــغ لا ي ــذا المبل ــم أن ه ــرة شــهرياً لا تعل لي
يكفــي لإيجــار المنــزل الــذي أعيــش فيــه مــن 
دون فواتيــر الميــاه والكهربــاء"، متســائاً 
"كيــف ســآكل وأشــرب وألبــس وأربــي أولادي 
ــة مســتلزمات الحيــاة الأخــرى"؟. وأؤمّــن بقيّ
ويوضّــح رائــد أن عملــه الآخــر ســدَّ جــزءاً مــن 
العجــز فــي ميزانيتــه الأســرية لكنـّـه حتمــاً لم يســد 
هــذا العجــز كامــاً، شــارحاً أنــه يتدبّــر أمــرة مــن 
ــه، واســتام حــوالات  ــن عمــل لزوجت خــال تأمي

شــهرية مــن شــقيقه المقيــم فــي البحريــن.
يشــرح خبيــر اقتصــاديٌّ يعيــش بدمشــق 

أنــه لا يوجــد حاليــاً أي مواطــن فــي العاصمــة 
يعتمــد علــى راتبــه الأساســي ليتمكّــن مــن 
رفــض  الــذي  الخبيــر  ويوضــح  الإنفــاق، 
الكشــف عــن هويتــه لـــ "صــدى الشــام": 
العاصمــة  لســكّان  الاقتصاديــة  الحالــة  "أن 
ــة، وســط  ــى الكلم ــكل معن ــا ب ــى له ــوم يرُث الي
ــرة  ــاق وكث ــل والإنف ــن الدخ ــوة بي ــادة الفج زي
الضرائــب التــي تفرضهــا حكومــة النظــام علــى 

المدنييــن وارتفــاع مســتوى التضخّــم".

خبيرٌ اقتصاديّ: الحالة 
الاقتصادية لسكّان 

العاصمة اليوم 
يرُثى لها بكل معنى 

الكلمة، وسط زيادة 
الفجوة بين الدخل 

والإنفاق وكثرة 
الضرائب التي تفرضها 

حكومة النظام على 
المدنيين وارتفاع 
مستوى التضخّم.

الحاصليــن  الســوريين  بعــض  أن  ويضيــف 
علــى درجــات علميــة يعملــون مقابــل دولارٍ 
ينخفــض  أن  المتوقـّـع  يوميــاً، ومــن  واحــدٍ 
هــذا الرقــم أكثــر مــع مــرور الوقــت، مبينّــاً أن 
معظــم النــاس اليــوم يعتمــدون إمّــا علــى زيــادة 
ــع  ــر وتشــغيل جمي ــل بشــكلٍ كبي ســاعات العم
أفــراد الأســرة بمــا فيهــم النســاء والأطفــال، أو 
بيــع المقتنيــات الشــخصية، أو الحصــول علــى 
الحــوالات الخارجيــة مــن المغتربيــن ليتمكّنــوا 

مــن العيــش.
  

الصحة
القطــاع الصحــي بشــكلٍ كبيــر، وبــات  تدهــور 

الحصــول علــى طبابــة وأدويــة أمراً متاحاً لشــريحة 
ضيقّــة مــن الميســورين اقتصادياً فــي العاصمة.

وارتباطــاً للمســتوى الاقتصــادي بالمســتوى 
الطبــي، فــإن المعاينــات الطبيــة عنــد الأطبــاء 
الخصوصييــن ولــدى المستشــفيات الخاصــة 
ــر مــن عشــرة أضعــاف، وقابلهــا  ارتفعــت أكث
ارتفــاع مماثــل فــي العمليــات الجراحيــة وثمــن 
الأدويــة وأجــور العمليــات الجراحيــة، وحتّــى 

عــاج الأســنان.
تكلفّــت أم ريــاض بأكثــر مــن 300 ألــف 
ليــرة بعــد إجرائهــا عمليــة إزالــة "الزائــدة 
الدوديــة" فــي مشــفى خــاص بمنطقــة مســاكن 
لـــ  الســتينية  المــرأة  هــذه  وتقــول  بــرزة، 
الجراحيــة  العمليــة  "إن  الشــام":  "صــدى 
إلــى هــذا المبلــغ  بســيطة جــداً ولا تحتــاج 
الكبيــر"، موضحــةً أنهّــا تخوّفــت مــن إجرائهــا 
الأخطــاء  بســبب  عمومــي  مستشــفى  فــي 
ــد إضافــةً  الطبيــة وعــدم وجــود كادر طبــي جيّ
للعنايــة الســيئة فيهــا، موضحــةً أن إجــرة هــذه 
ــي  ــرة ف ــف لي ــدّى 35 أل ــت لا تتع ــة كان العملي

أحســن الأحــوال.

تحوّلت المشافي 
الحكومية إلى ما 

يصطلح المواطنون 
على تسميته 

بـ»المسالخ« نتيجة 
زيادة عدد المحتاجين 

للخدمات الطبية 
والجرحى مقابل نقص 

الأدوية والمعدّات.

ــراط"  ــب "أبق ــا الط ــن أن أب ــم م ــى الرغ وعل
اســمه  علــى  الأطبــاء  قسَــم  سُــمي  الــذي 
ــة  ــول: "إن الحــرب هــي المدرســة الحقيقي يق
للأطبــاء"، إلّا أن المعــارك فــي ســوريا لفظــت 
دول  إلــى  الســوريين  الأطبــاء  مــن  الكثيــر 

الشــتات، فقبــل انــدلاع الثــورة كان هنــاك 31 
ألــف طبيــب فــي ســوريا، بحســب تقديــرات 
وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام، لكــن 
ــاد،  ــارج الب ــم خ ــن نصفه ــر م ــرَّ أكث ــوم ف الي

ــم. ــل العشــرات منه ــل وقت ــا اعتق فيم
وتشــير إحصــاءات طبيــة غيــر رســمية، 
ــى أن نحــو ٦0% مــن المستشــفيات خــارج  إل
انخفــض  بينمــا  تعمــل،  بالــكاد  أو  الخدمــة 
الإنتــاج المحلــي للأدويــة بنســبة 70% بعــد 
ــدد  ــض ع ــة، وانخف ــاً للأدوي ــر 25 معم تدمي
العامليــن فــي المجــال الصحــي إلــى 45% منــذ 

عــام 2012.
ــي دمشــق مــن  ــاء مقيمــون ف ويشــتكي أطبّ
نقــص المعــدّات بســبب العقوبــات الاقتصاديــة، 
وأدويــة  بمعــدّات  لاســتعاضة  أدّت  والتــي 
غيــر ذات جــودة مــن دول "البريكــس" مــا 
ــا  ــي، فيم ــب الطبّ ــى الجان ــر عل ــر بشــكلٍ كبي أثّ
تحوّلــت المشــافي الحكوميــة إلــى مــا يصطلــح 
المواطنــون علــى تســميته بـ"المســالخ" نتيجة 
الطبيــة  للخدمــات  المحتاجيــن  عــدد  زيــادة 
ــدّات. ــة والمع ــص الأدوي ــل نق ــى مقاب والجرح

  
التعليم

الأساســية  بمراحلــه  التعليــم  وضــع  تــردّى 
والجامعيــة، وباتــت أنظــار الطــاب الســوريين 
ــك  ــود ذل ــاد، ويع ــارج الب ــة خ ــم بالدراس تحل
لجملــة أســبابٍ يأتــي علــى رأســها الهجــرة 
الأكْفــاء،  الجامعييــن  للمدرّســين  الكبيــرة 
ليحلــوا  المحــدودة  الخبــرات  ذوي  وصعــود 
ــات دمشــق  مكانهــم، فضــاً عــن تحــوّل جامع
إلــى مــا يشــبه ثكنــات أمنيــة للنظــام، ويضــاف 
ــق  ــة دمش ــيم جامع ــر بتقس ــرار الأخي ــه الق إلي
إلــى كليــات أدبيــة وعلميــة بســبب عــدم قــدرة 
إدارة الجامعــة علــى اســتيعاب الأعــداد الكبيــرة 

ــرى. ــاتٍ أخ ــن جامع ــن م ــاب القادمي للط
ــم  ــم عل ــي قس ــب ف ــو طال ــد وه ــول أمج يق
الاجتمــاع فــي كليــة الآداب بجامعــة دمشــق لـــ 
ــي  ــات ف ــع الجامع "صــدى الشــام": "إن واق
ــة"،  ــنوات الماضي ــال الس ــور خ ســوريا تده
ويضيــف أن المناهــج الدراســية غيــر مناســبة 

ــةً  ــب، إضاف ــة للطال ــدة علمي ــة فائ ــدّم أي ولا تق
لانتشــار حــالات الوصــول إلــى الجامعــات عــن 
طريــق الغــش فــي الثانويــة، وازديــاد قــرارات 
التكميليــة،  والــدورات  الإداريــة  الترفـّـع 
موضحــاً أن كل هــذه العوامــل أدّت لتدهــور 
الشــهادة الســورية وتراجــع تصنيفهــا عالميــاً.
مــن جهتهــا توضّــح غصــون، وهــي طالبــة 
فــي قســم اللغــة الإنكليزيــة، أن وضــع جامعــة 
للغايــة، بســبب ازديــاد  دمشــق بــات ســيئاً 
أعــداد الطــاب والــذي أدّى لعــدم القــدرة علــى 
إيصــال المعلومــات وانتشــار حالــة فوضــى 

ــج الدراســية. ــي المناه ف

واقع الجامعات تدهور 
خلال السنوات الماضية 

فالمناهج الدراسية غير 
مناسبة، إضافةً لانتشار 

حالات الوصول إلى 
الجامعات عن طريق 
الغش في الثانوية، 

وازدياد قرارات الترفّع 
الإدارية والدورات 

التكميلية.

فــي  لامتحانــات  نتقــدّم  "كُنـّـا  وتضيــف: 
ــي تشــهد حركــة للطــاب  ممــرّات الجامعــة الت
والمراجعيــن، وســط البــرد الشــديد بســبب عــدم 
توفّــر قاعــة لنتقــدم لامتحانــات بهــا" مضيفــةً 
ــة خــارج  ــل وظيف ــن مــن تحصي ــن تتمكّ أنهــا ل
ســوريا مــن خــال شــهادة جامعــة دمشــق التــي 

ــر مؤخــراً. تهــاوت مكانتهــا بشــكلٍ كبي
ــة دمشــق بشــكل  وازداد عــدد طــاب جامع
كبيــر بســبب انتقــال طــاب جامعــة حلــب، 
ــب، وجامعــة دمشــق  ــرع إدل ــب ف وجامعــة حل
ــرات وحمــص،  ــة الف ــرع الســويداء، وجامع ف
جميعهــا إلــى العاصمــة دمشــق مــا أحــدث 
ضغطــاً علــى المرافــق الأساســية للجامعــة 

وســكنها الطابــي وتحصيلهــا الدراســي.
ــة دمشــق،  ــداً عــن وضــع جامع ــس بعي ولي
كانــت مدارســها أســوأ حــالاً، وذلــك بســبب 
الاكتظــاظ الســكّاني الكبيــر فــي العاصمــة مــن 
جهــة، وتحــوّل عــدد كبيــر مــن المــدارس إلــى 
مراكــز إيــواء مــن جهــةٍ أخــرى، وهــو الأمــر 
الــذي أدّى لتكــدّس أكثــر مــن 70 طالبــة / 
ــا كان  ــي صــفٍّ دراســي واحــد، بعدم ــبٍ ف طال
الرقــم لا يتجــاوز 35 فــي أحســن الأحــوال، أي 

ــف. ــدَّ الضع ــح ح ــم أصب أن الرق
  

ترفيه غائب
مظاهــر  تغيــب  راحــت  الوقــت  مــرور  مــع 
ــوريا  ــي س ــس ف ــن النف ــح ع ــه والتروي الترفي
يومهــم  قــوت  علــى  النــاس  تركيــز  نتيجــة 
وتحصيــل معيشــتهم ولا شــيء آخــر، ونتيجــة 
ذلــك بــات ارتيــاد أماكــن الترفيــه حلمــاً للســواد 
ــة  ــى فئ ــراً عل ــن الســوريين، وحك ــم م الأعظ
والتــي  الاقتصاديــة  القــدرة  تمتلــك  معينّــة 
خــال  مــن  ثروتهــا  تحصيــل  مــن  تمكّنــت 

الانتفــاع مــن مجريــات الحــرب وتبعاتهــا.
لـــ  العاصمــة  فــي  مقيمــة  امــرأة  تقــول 
"صــدى الشــام": "لا مجــال للترفيــه بالنســبة 
للســوريين حاليــاً لأنهــم لا يتمكّنــون مــن تأمين 
احتياجاتهــم الأساســية حتــى يقومــوا بعمــل 

ســياحة وترفيــه".
لكــن بعــض الســوريين ممــن "يرضــون 
إلــى  خجولــة  بنزهــات  يقومــون  بالقليــل" 
مطعــمٍ فــي منطقــة الربــوة أو حديقــة تشــرين 
الخجــول  المســتوى  هــذا  أن  إلّا  وغيرهــا، 
والــذي قــد يتمثــل بـــ "ســيران" يحــدث مــرة 
لــدى  حلمــاً  أيضــاً  أصبــح  شــهرياً  واحــدة 
الكثيريــن، فإلــى إيــن ســيصل ضيــق الخيــارات 

بســكان العاصمــة؟



الثاثاء 21 آذار )مارس( 2017 الموافق 22 جمادى الأخرة 1438هـصدى البلد6

"جيش العشائر".. بحث القبائل السورية عن دور مفقود

تثُــار بيــن الحيــن والآخــر أســئلة عــن دور 
العشــائر الســورية فيمــا يجــري مــن تطــورات 
خضــم  وفــي  ســوريا،  شــرقي  عســكرية 
المســتجدات ولا ســيما مــع تواتــر الحديــث عن 
قــرب معركــة الرقــة، تتعالــى الأصــوات باحثــةً 
ــاب  ــر غي ــي تفس ــة الت ــباب الحقيقي ــن الأس ع
الحضــور الفاعــل للقبائــل فــي منطقــة يفتــرض 

ــم. ــن له ــن الحصي ــون الحص ــا أن تك به
وفــي ســبيل إثبــات هــذا الــدور للعشــائر تجــري 
التحضيــرات للإعــان عــن تجمــع عســكري فــي 
منطقــة تعــج بقــوى دوليــة عــدة متمثلــة بالتحالف 
ــة  ــوى كردي ــات المتحــدة، وق ــوده الولاي ــذي تق ال
صاعــدة متحالفــة مــع الــروس والنظــام، وفصائل 
أثبتــت وجودهــا بعــد تلقيهــا الدعــم التركــي، 

وتنظيــم يســتميت للدفــاع عــن مكتســباته.

ــى محمد ــام ـ مصطف تشكيل جديدصدى الش
اســتضافت  الغــرض  هــذا  إلــى  للوصــول 
مدينــة "أورفــا" التركيــة الأســبوع الماضــي، 
شــخصية   300 نحــو  حضــره  اجتماعــاً 
المحافظــات  أبنــاء  مــن  وقبليــة  معارضــة 

الشــرقية. الســورية 
ــم  ــمي باس ــدث الرس ــال المتح ــك ق ــن ذل وع
المجلــس الأعلــى للعشــائر الســورية، مضــر 
ــح لـــ صــدى الشــام: "لقــد  الأســعد، فــي تصري
ســبق عقــد هــذا الاجتمــاع مــدة طويلــة مــن 
ــة  المباحثــات مــع أكثــر مــن 50 عشــيرة وقبيل
عقــد  تــم  مضنيــة  جهــود  وبعــد  ســورية، 
الاجتمــاع"، وأضــاف أن "الكثيــر مــن أبنــاء 
العشــائر يشــاركون فــي القتــال إلــى جانــب 
ــد نزوحهــم عــن  ــاً، بع ــرات حالي ــوات درع الف ق
مناطقهــم، لكــن ونتيجــة لمــا يجري فــي المنطقة 
الشــرقية فــإن الجميــع اتفــق علــى تشــكيل جيش 

خــاص بالعشــائر، ليكــون مــن أولــى مهامــه 
تحريــر مناطــق الجزيــرة الســورية".

المتحدث الرسمي باسم 
المجلس الأعلى للعشائر 

السورية مضر الأسعد: 
التشكيل الجديد سيكون 
امتداداً لمشاركة العشائر 

في معارك درع الفرات، 
ما يعني أن هذا التشكيل 

سيكون موجهاً بالدرجة 
الأولى ضد تنظيم 

الدولة.

لكــن الأســعد أكــد فــي الوقــت ذاتــه أن التشــكيل 
الجديــد ســيكون امتــداداً لمشــاركة العشــائر 
ــذا  ــي أن ه ــا يعن ــرات، م ــارك درع الف ــي مع ف
التشــكيل ســيكون موجهــاً بالدرجــة الأولــى ضد 
ــوات ســوريا  ــم ضــد ق ــن ث ــة، وم ــم الدول تنظي
حمايــة  وحــدات  تشــكل  التــي  الديمقراطيــة 

ــري. ــا الفق ــة عموده ــعب الكردي الش
واعتبــر أن أبنــاء العشــائر الســورية هــم 
مــن أكثــر المتضرريــن مــن همجيــة قــوات 
ــة  ــم الدول ــك تنظي ــة، وكذل ــوريا الديمقراطي س
والنظــام، كاشــفاً عــن تلقــي القائميــن علــى 
الاجتمــاع لرســائل دعــم مــن أطــراف إقليميــة 
-لــم يسُــمّها- لمشــروع "جيــش العشــائر".

 
مؤتمر عام

مــن جانــب آخــر ألمــح الأســعد إلــى قــرب 
الإعــان عــن مؤتمــر عــام للعشــائر الســورية، 

معربــاً عــن أملــه أن يتــم الإعــان الرســمي عن 
جيــش العشــائر والقبائــل قبــل تنظيــم المؤتمــر.
وتصــف مصادر هذه الخطــوة بـ"المتأخرة"، 
و تــرى أن الفــراغ الــذي خلفــه غيــاب العشــائر 

"صــار مزدحمــاً ومملــوءاً بقــوى أخــرى".
ــن إلا  ــن هــذا الجانــب لا يمك ــث ع وبالحدي
التوقــف مطــولاً عنــد مــا قــد يبــدو شــرخاً بيــن 
الزعامــة التقليديــة للقبيلــة وبيــن أفرادهــا، 
كان  التــي  الأمثلــة  مــن  العديــد  تبينــه  كمــا 
آخرهــا ذلــك الســجال الــذي جــرى بيــن أبنــاء 
إعــان  خلفيــة  علــى  "البــكارة"،  قبيلــة 
شــيخها "نــواف راغــب البشــير" عــن عودتــه 
إلــى النظــام، وتخليــه عــن دوره القيــادي فــي 

المعارضــة الســورية. 

مصادر: تشكيل جيش 
العشائر خطوة متأخرة، 

والفراغ الذي خلفّه 
غيابهُا صار مزدحماً 

ومملوءاً بقوى أخرى.

ويعلـّـق الأســعد علــى هذا الأمــر بالقــول "ناحظ 
ــار  ــي اخت ــي الحــالات الت وجــود هــذا الشــرخ ف
فيهــا شــيخ القبيلــة أن يقــف إلــى جانــب النظــام، 
ــة، أو  ــوات ســوريا الديمقراطي ــب ق ــى جان أو إل
التنظيــم"، لافتــاً إلــى رفــض أبنــاء العشــائر مــن 

الثــوار طاعــة هــؤلاء المشــايخ.
هــذا  مثــل  وجــود  ينفــي  بالمقابــل  لكنــه 
التــي اختــارت  العشــائر  الشــرخ فــي بنيــة 
قياداتهــا الوقــوف إلــى جانــب الثــورة، ويقــول 
ــة مــن المشــايخ مــن  "إن الشــرفاء كثــر، وقل

حــادَ عــن درب الثــورة". 

دراسة بمعطيات مختلفة
يأتــي  الأســعد  عنــه  تحــدث  مــا  أن  غيــر 
عــن  صــادرة  دراســة  لمضمــون  مخالفــاً 
ــت  ــط" تح ــرق الأوس ــي للش ــد "كازنيغ معه
ــة  ــوان "توقعــات مــن الشــرق... الدينامي عن
ــة الســورية"،  ــرة فــي المناطــق القبلي المتغي
إذا اعتبــرت الدراســة أن " شــيخ القبيلــة 
لــم يعــد قــادراً علــى إبــرام الاتفاقــات مــع 
ــه  ــراد قبيلت ــة عــن كل أف ــة نياب ــوى خارجي ق
ــوف  ــار الوق ــابقاً، لأن الأول اخت ــا كان س كم
ــك  ــاً بذل ــة، مفض ــوى الدولي ــب الق ــى جان إل

الحفــاظ علــى موقعــه".
المركزيــة  الســلطات  غابــت  وكمــا 

)الحكومــة( بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، 
ــت  ــي وق ــة ف ــة للقبيل ــة التقليدي ــت الزعام غاب
ــا،  ــون إليه ــا يكون ــا أحــوج م ــه أفراده كان في
بحســب الدراســة التــي تســتطرد "لقــد ســاهم 
المحافظــات  فــي  المتطرفــة  القــوى  ظهــور 
ــة عــن  ــاب الســلطة المركزي ــي غي الشــرقية ف
الشــباب  اختــار  "لقــد  وتوضــح  القبيلــة"، 
القــوى  تلــك  باتجــاه  الذهــاب  المســلح 

القبيلــة". إرادة  دون  والتنظيمــات 

معهد »كازنيغي 
للشرق الأوسط«: شيخ 

القبيلة لم يعد قادراً 
على إبرام الاتفاقات مع 

قوى خارجية نيابة عن 
كل أفراد قبيلته.

مشــايخ  قــام  "لقــد  الدراســة  وتضيــف 
العشــائر بإثــارة الهويــات المحليــة لتعبئــة 
ــة،  ــم الخاص ــق أهدافه ــعياً لتحقي ــكان، س الس
وتحولــوا إلــى وكاء الــدول التــي تحالفــوا 
معهــا، مــا أدى إلــى تضعضــع مواقعهــم أمــام 

قبائلهــم". أبنــاء 

القبيلة إلى أين؟
يجيــب الأســعد علــى هــذا الســؤال قائــاً: "إن 
القبيلــة ذاهبــة باتجــاه العصرنــة، ويدفــع بهــذا 
ــع  ــابة"، ويتاب ــة الش ــر القبلي ــاه العناص الاتج
"مــا يــزال وضــع القبائــل الســورية متماســكاً 
ــدداً "إن  ــه"، مش ــج ل ــم التروي ــا يت ــاً لم خاف
الكفيــل  هــو  أقويــاء  قبائــل  شــيوخ  وجــود 
كان  مهمــا  العشــيرة،  إلــى  اللحمــة  بإعــادة 

ــرة". ــتت كبي ــة التش حال
ــه "لا  ــد الأســعد أن ــك، يعتق ــى ذل ــاء عل وبن
خــوف علــى مســتقبل القبائــل الســورية"، 
ــد شــرحها  ــزم -بع ــي تج بخــاف الدراســة الت
ــة  ــباب التاريخي ــن الأس ــد م ــتفيض للعدي المس
بنيــة  ضعضعــة  إلــى  أدت  التــي  والطارئــة 
ــورية  ــل الس ــن القبائ ــى م ــا تبق ــة- أن م القبيل
اليــوم " ليــس ســوى إرث تاريخــي"، وتختــم 
ــرب  ــن الح ــنوات م ــن أن س ــم م ــى الرغ "عل
ــات فــي  ــن تمحــو هــذا الإرث، إلا أن الدينامي ل
ــدًا مــن  ــت مســتوى جدي شــرقي ســوريا أضاف

ــا". ــل وأفراده ــبة للقبائ ــن بالنس ــدم اليقي ع

الفجوة تتسع بين السهل والجبل
عشــرات المخطوفين بين درعا والســويداء.. والقضيــة تصل لمراحل خطيرة

ــام الجبلاوي ــام- حس صدى الش

ــي  ــن أهال ــادل بي ــف المتب ــوس الخط ــاد كاب ع
الســويداء ودرعــا بشــكل كبيــر خــال الأســابيع 
عشــرات  عبــر  وذلــك  الماضيــة،  القليلــة 
ــي ريــف درعــا  ــي اســتهدفت أهال الحــالات الت
الشــرقي ومحافظــة الســويداء، ولعــلّ التطــور 
البــارز فــي هــذه القضيــة كان ســقوط أول 
قتيــل مــن درعــا بعدمــا عجــز أهلــه عــن دفــع 
الفديــة التــي طلبهــا الخاطفــون والتــي ارتفعــت 

ــية. ــام قياس ــراً لأرق مؤخ
ورغــم أن هــذه الحــوادث لا تعتبــر جديــدة 
بيــن أهالــي الجبــل والســهل إلا إن الناشــطين 
ــة  ــذه القضي ــرون أن ه ــن ي ــي كا المنطقتي ف
انحــدرت لمســتويات قياســية خــال الأيــام 
ــم  ــا ل ــرة م ــة كبي ــذر بفتن ــت تن ــرة وبات الأخي
لوقــف  الطرفيــن  كا  مــن  العقــاء  يتدخــل 

ــوادث. ــذه الح ه
محافظــة  فــي  الإعامــي  الناشــط  وقــال 
درعــا ياســر الزعتــري إن "أكثــر مــن 40 
ــوا  ــا زال ــا م ــة درع ــن محافظ ــاً م ــاً نازح مدني
مختطفيــن لــدى عصابــات تمتهــن الخطــف 
ــام"،  ــارب عشــرة أي ــذ مايق ــي الســويداء من ف
العصابــات  "هــذه  أن  الزعتــري  وأوضــح 
ترفــض إخــراج أي منهــم قبــل أن يتــم دفــع 
مبلــغ 10 آلاف دولار أمريكــي، أي مــا يعــادل 
ــرة ســورية عــن كل مختطــف". ــن لي 5 مايي
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لـــ  وأضــاف الزعتــري فــي تصريــح خــاص 
منحــى  أخــدت  الأمــور  أن  الشــام"  "صــدى 
إضافيــاً مــن التصعيــد بعــد أن كان يقتصر ســابقاً 
ــر  ــل تحري ــاد لأج ــف المض ــال والخط ــى الم عل
ــاب  ــات للش ــل العصاب ــد قت ــك بع ــن، وذل الرهائ
"حســين ســليم الســكري" مــن بلــدة الكــرك 
ــهر. ــي الش ــل حوال ــا قب ــف درع ــرقي بري الش

ووفقــاً للزعتــري فقــد اختطُــف الســكري 
أثنــاء وجــوده فــي عملــه ضمــن أحــد مطاعــم 
الســويداء الأســبوع الفائــت، وطالــب خاطفــوه 
بدفــع مبلــغ 40 ألــف دولار مقابــل إطــاق 
ســراحه، إلا أن ذوي الشــاب لــم يتمكنــوا مــن 
ــه  ــة ب ــد للمبادل ــاف أح ــغ أو اختط ــع المبل جم
ــى  ــه إل ــع خاطفي ــا دف ــادة، مم ــرت الع ــا ج كم
ــة  ــه جث ــم رمي ــه، ث ــه وقتل ــل ب ــه والتنكي تعذيب
فــي البســاتين، كرســالة مرعبــة إلــى الأهالــي.
وصفــه  مــا  أن  إلــى  الزعتــري  وأشــار 
رائجــة  اليــوم  باتــت  الخطــف"  "تجــارة 
ــر بتشــجيع مــن ميليشــيات النظــام  بشــكل كبي
بمحاولــة  اتهمهــا  التــي  الأمنيــة  وأجهزتــه 
ــن  ــي المحافظتي ــن أهال ــرة بي ــة كبي إشــعال فتن
مــن خــال دعمهــا لقطــاع الطــرق وتغاضيهــا 
ــب  ــاً بحس ــا أدى أيض ــو م ــم، وه ــن أعماله ع
"عكســي"  نــزوح  حركــة  إلــى  الناشــط 

ــة لتشــجيع  ــو نتيج ــا ه ــراغ وإنم ــن ف ــأت م ي
النظــام لقطــاع الطــرق وبعــض المليشــيات 
الطائفيــة لارتــكاب هــذه الجرائــم"، وأوضــح 
الخطــف  "عمليــات  أن  ذاتــه  الســياق  فــي 
الســويداء  ريــف  فــي  تحــدث  بمعظمهــا 
الميليشــيات  تلــك  أرادت  ولــو  الغربــي، 
مقاومــة تلــك الظاهــرة لاســتطاعت ذلــك نظــراً 
لعددهــا وتســليحها وانتشــارها الكثيــف، إلّا 
أن الخطــف فــي الحقيقــة يــزداد حيــث توجــد 

بكثــرة". الميليشــيات  هــذه 
ــة عــن  ــل المقاتل  وحــول مســؤولية الفصائ
ضبــط الأمــور فــي المناطــق المحــررة بدرعــا 
أغلقــت  الفصائــل  هــذه  أن  أيــوب  أوضــح 
الســويداء  إلــى  الواصــل  الطريــق  مؤخــراً 
بهــدف قطــع الطريــق علــى كل مــن يدعــي 
بــأن كتائــب الثــوار فــي درعــا هــي مــن تقــوم 

بعمليــات الخطــف.
ــر  ــط الأم ــوب إن "ضب ــال أي ــك ق ــم ذل ورغ
لــن يتــم إلا باتفــاق وجهــاء المنطقــة علــى 
اقتــاع هــؤلاء المفســدين مــن الطرفيــن وهــو 

ــام 2014  ــي الع ــابقاً ف ــدث س ــذي ح ــر ال الأم
عندمــا تدهــورت الأمــور بشــكل كبيــر وكاد 
ــن". ــاء المحافظتي ــن أبن ــال بي ــل الاقتت يحص

فصائل المعارضة في 
درعا أغلقت مؤخراً 

الطريق الواصل إلى 
السويداء بهدف قطع 
الطريق على كل من 

يدعي بأن كتائب الثوار 
هي من تقوم بعمليات 

الخطف في السويداء.

ــات بحصــول عــدة اجتماعــات  ــد المعلوم وتفي
ــي  ــش الحــر ف ــن الجي ــادات م ــن قي مؤخــراً بي
درعــا وبعــض مشــايخ الكرامــة فــي الســويداء 

وذلــك لاحتــواء الأمــر عبــر الاتفــاق علــى 
الطرفيــن  كا  آليــة عمــل تضمــن محاســبة 
للأشــخاص الذيــن يثبــت تورّطهــم فــي هــذا 
الملــف، والتحقيــق معهــم لمعرفــة خيــوط تلــك 

الشــبكة وعناصرهــا فــي كا المحافظتيــن.
 

تعميق الشرخ
منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي آذار 2011 
ســعى  النظــام  أن  المتابعيــن  بعــض  يــرى 
عبــر عمائــه لترســيخ الشــرخ بيــن أبنــاء 
المحافظتيــن وذلــك لمنــع انتقــال الاحتجاجــات 
المناهضــة لحكمــه إلــى الســويداء، وإيهــام 
أهالــي الجبــل أنهــم فــي خطــر حقيقــي لاســيما 
مــع وجــود "عناصــر إســامية" تهــدد بدخــول 

ــازر.  ــكاب مج ــويداء وارت الس
وتعتبــر حادثــة الشــيخ عبــد الســام الخليلي 
وهــو مــن أبنــاء درعــا أولــى هــذه الفتــن التــي 
ــيخ  ــم الش ــث اته ــراً، حي ــام كثي ــا النظ روّج له
الدرعــاوي حينهــا "النســاء الدرزيــات بأنهــن 

ســبب الفتنــة فــي درعــا" كمــا واتهــم ســلطان 
الاطــرش بأنــه "ســرق الثــورة".

ورغــم أن ناشــطي درعا كشــفوا فــي تصوير 
مســجل حقيقــة هــذا الشــيخ واعترافــات لــه 
تثبــت عمالتــه للنظــام، إلا أن ردود فعــل قويــة 

ظهــرت علــى خلفيــة هــذه الخطبــة.
كمــا كان لمعركــة الثعلــة التــي أخــذت زخمــاً 
إعاميــاً كبيراً-رغــم عــدم الجــدوى العســكرية 
الكبيــرة لهــذا المطــار- دور بــارز فــي تأجيــج 
لاســيما  المحافظتيــن  أبنــاء  بيــن  الصــراع 
مــع ترويــج النظــام حينهــا لإشــاعات عــن 
ــل جبهــة النصــرة  ــة مث عــزم جماعــات جهادي
وتنظيــم الدولــة الإســامية اقتحــام محافظــة 
ــار. ــذا المط ــى ه ــد الســيطرة عل الســويداء بع
وبعــد اتســاع الفجــوة بيــن الســهل والجبــل 
ــات  ــود مرجعي ــن أن وج ــض المتابعي ــرى بع ي
مهتمــة بــوأد الفتنــة بيــن الطرفيــن كفيــل حتــى 
الآن بعــدم تأجيــج أي صــراع دمــوي قــد ينشــأ 
بيــن الطرفيــن، وهــو الأمــر الــذي يخشــى 

ــرة القادمــة. ــي الفت ــه ف ــع حدوث الجمي

لعشــرات المدنييــن مــن أبنــاء محافظــة درعــا، 
الذيــن كانــو يقطنــون الســويداء، وذلــك نتيجــة 
ارتفــاع معــدل عمليــات الخطــف منهــم بشــكل 

ــة. ــال الأيــام الفائت ــداً خ ــر ج كبي
فــي المقابــل قــال الناشــط المدنــي أبــو ريــان 
المعروفــي، العامــل فــي “شــبكة الســويداء 
24”، فــي تصريــح صحفــي ســابق إن الشــبكة 
ســجلت أكثــر مــن 10 حــالات اختطــاف بحــق 
نفذهــا  الســويداء،  محافظــة  مــن  أهالــي 
الجــاري،  العــام  مطلــع  منــذ  مجهولــون، 
ــروف  ــي ظ ــا ف ــة درع ــم لمحافظ ــم اقتياده وت
مجهولــة، فــي حيــن نفــذت جماعــات مــن 
الســويداء عمليــات اختطــاف مضــادة بحــق 

العشــرات مــن أهالــي محافظــة درعــا.

الشاب »حسين سليم 
السكري« من بلدة 

الكرك الشرقي بريف 
درعا تم قتله من قبل 

خاطفيه بعد أن عجز 
ذووه عن جمع المال 

لافتدائه، أو حتى 
اختطاف أحد للمبادلة 

به كما جرت العادة.

علــى   ”24 الســويداء  “شــبكة  ونشــرت 
التواصــل  موقــع  علــى  الرســمية  صفحتهــا 
الاجتماعــي "فيــس بــوك" قصــة اختطــاف 
أحــد أبنــاء الســويداء ويدعــى الشــاب "وســام 
جنــوب  رســاس  بلــدة  مــن  حمــزة"  رامــز 
 ٦ الإثنيــن  يــوم  مســاء  الســويداء،  مدينــة 
معــه  الاتصــال  فقُــد  حيــث  الماضــي،  آذار  
ــول  ــخص مجه ــن ش ــال م ــي اتص ــل أن يأت قب
ــب  ــرقي، ويطل ــا الش ــف درع ــن ري ــة م الهوي
مــن ذويــه مبلغـًـا ماليـًـا قــدره 50 مليــون ليــرة 
ــك،  ــراحه، وإثرذل ــاق س ــل إط ــورية، مقاب س
أقــدم أقــارب الشــاب المختطــف علــى اعتقــال 
عــدد مــن النازحيــن مــن أبنــاء محافظــة درعــا 
ــن  ــة م ــي محاول ــويداء، ف ــي الس ــن ف المقيمي
ــى إطــاق  ــزة عل ــي حم ــار مختطف قبلهــم لإجب
ســراحه، وبعــد تدخــل وجهــاء مــن المنطقتيــن 

أطُلِــقَ ســراح المختطَفيــن لــدى الطرفيــن. 
 

من المسؤول؟
الــذي  الخطــف  أنّ  المراقبيــن  بعــض  يــرى 
إنمــا  والســويداء  درعــا  مافيــات  تمارســه 
هــو خطــف عشــوائي تجــاه المدنييــن وهــو لا 

يفــرق بيــن غنــي وفقيــر أو شــاب وكهــل.
ويؤكــد عبــد القــادر أيــوب وهــو مقاتــل 
"تصاعــد  أن  بدرعــا  الحــر  الجيــش  فــي 
حــالات الخطــف خــال الآونــة الأخيــرة لــم 
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ــورية  ــدات الس ــدن والبل ــام للم ــتهداف النظ كان اس
ــدن أخــرى  ــى م ــزوح إل ــر ون ــه مــن تهجي ــا تبع وم
أكثــر أمنــاً أو إلــى مخيمــات أعُــدّت علــى عجــل فــي 
ــات  ــول المنظم ــاً لدخ ــةً تمام ــة منطقي ــة، حج البداي
الإنســانية فــي محاولــة لمســاعدة المنكوبيــن علــى 
يرزحــون  باتــوا  التــي  الصعبــة  الحيــاة  ظــروف 
ــا  ــن لأحــد دحضه ــا، وهــي حجــة لا يمك تحــت ثقله
بالمطلــق أو حتــى التجــرؤ علــى التشــكيك فيهــا، 
تتطلــب  التــي  الحقيقيــة  النــاس  لحاجــة  وذلــك 
دعــم دول كاملــة لا منظمــات إنســانية أو إغاثيــة 
ــن  ــاطة ع ــف ببس ــام كش ــرور الأي ــن م ــب، لك فحس
نوايــا مبطنــةٍ مختلفــةٍ عــن تلــك النوايــا الطيبــة 
ــي  ــن ف ــادي للعاملي ــراء الم ــن الإث ــم يك ــاً، ل ظاهري
لصالــح  العمــل  لكــن  آخرهــا،  المنظمــات  تلــك 

اســتخبارات دولٍ مــا كان أهمهــا.
وقــد تورطــت العديــد مــن الجمعيــات والمنظمــات 
المســتنقع  فــي  العاملــة  والإنســانية  الإغاثيــة 
الســوري بــدور مخفــي لــم يكُشــف عنــه الســتار 
إلا فــي حــالات محــدودة، وذلــك مــن خــال القوائــم 
هكــذا  لعمــل  الازمــة  والخرائــط  والمســتندات 
منظمــات، وكذلــك مــن خــال جمــع المعلومــات مــن 
المســتفيدين مــن خدماتهــا بطــرق مباشــرة أو غيــر 
ذلــك الغــاف الإنســاني  مباشــرة، يحميهــا طبعــاً 
للعمــل والــذي لا يجــب أن نهمــل دوره الحقيقــي 
فــي تحمــل الآلاف مــن الســوريين لصعوبــات الحيــاة 

التــي اضطــروا لمواجهتهــا.
ذات اللعبــة أيضــاً، ولكــن بشــكل أوســع، لعبتهــا 
دول مجــاورة، لعــل أهمهــا تركيــا والأردن، حيــث 
ــى،  ــم حت ــوريين، ومحبته ــا الس ــا رض ــبت تركي كس
مــن خــال فتــح أبوابهــا لاجئيــن الهاربيــن مــن 
ــإن  ــول ب ــتطيع الق ــد يس ــا لا أح ــم، وهن ــون مدنه أت
ذلــك لــم يكــن منفــذاً وملجــأً حقيقيــاً لآلاف العائــات 
التــي هجّرتهــا براميــل الأســد وترســانته العســكرية 
أو  الســورية،  المــدن  ضــد  الموجهــة  الكاملــة 
ســلطاته الأمنيــة التــي نكّلــت بالنــاس والنشــطاء 
مغــادرة  علــى  وأجبرتهــم  ولاحقتهــم  الســلميين 
ــب وتعــرض  ــات تحــت التعذي ــد مــوت المئ ــاد بع الب

الآلاف لهــول الاعتقــال ووحشــية الجاديــن.
أبوابهــا للســوريين  خــال ســنوات فتحــت تركيــا 
ــم  ــل معه ــى التعام ــرت عل ــا أص ــتثناء، لكنه ــا اس ب
كـ"ضيــوف"، وهــو مــا يعنــي حرمانهــم جميعــاً مــن 
ــاء معظمهــم فريســة  ــة، وبق ــوق الاجــئ النظامي حق
المــدن  فــي  والحاجــة  الفقــر  أو  المخيمــات  حيــاة 
مســاعدات  أدنــى  علــى  الحصــول  دون  التركيــة، 
ــا. ــه تركي ــاق الأمــم المتحــدة ووقعــت علي أقرهــا ميث
لعبــت  فقــد  مجانيــاً،  الاســتقبال  هــذا  يكــن  لــم 
تركيــا منــذ البدايــة، وبشــكل ســري، دوراً كبيــراً 
ــي  ــك ف ــوار، وكذل ــلحة للث ــداد الأس ــم بإم ــي التحك ف
التحكــم بمعظــم الســلطات وطريقــة توجيههــا فــي 
المناطــق "المحــررة"، وهــو مــا ظهــر عانيــة مــن 
ــل خــال  ــى الأق ــا عل ــة لتركي ــوات الموالي ــب الق جان

الأشــهر الفائتــة. 
التركــي  التدخــل  الإنســاني علــى  الطابــع  إســباغ 
ــاً ضــد منتقديــه، كمــا  فــي بدايتــه منحــه درعــاً واقي
ــدى  ــة ل ــل متقدم ــي مراح ــا ف ــرعية" م ــه "ش منح
العديــد مــن الســوريين الذيــن يعتبــرون أنهــم أحيــاء 

ــد.  ــذا البل بفضــل ه
وبالمقابــل حــدث مــا يشــابه ذلــك، ولــو باختــاف 
الحيثيــات، فــي الأردن، التــي اســتقبلت أيضــاً أعــداداً 
ــا يشــبه  ــن، لكنهــا وضعتهــم فيم ــرة مــن النازحي كبي
ــت،  ــيئة الصي ــات س ــل المخيم ــة داخ ــة الجبري الإقام
وســير  الســاح  دخــول  فــي  بالمقابــل  وتحكمــت 
المعــارك علــى الجبهــة الجنوبيــة، وهــو مــا تحكمــه 
ــات المــوك، يضــاف  ــة عملي ــاً غرف ــات معلن بشــكل ب
إلــى ذلــك الاتجّــار بهــؤلاء النازحيــن والحصــول علــى 

المســاعدات باســمهم. 
ــا إذا  ــة ذاته ــي اللعب ــر ف نســتطيع أيضــاً التوســع أكث
مــا وســعنا الدائــرة فقــط، فيمكــن ببســاطة إدراج 
فــي  حكوماتهــا  عجــز  علــى  الأوروبيــة  التغطيــة 
ــي  ــي المخف ــا الحقيق ــى دوره ــوال، وعل ــل الأح أفض
ــال فــي  ــاء بشــار الأســد أو اســتمرار القت الداعــم لبق
ســوريا فــي أحــوال أخــرى، مــن خــال التركيــز علــى 
موضــوع الاجئيــن الهاربيــن إلــى أوروبــا، وتحويــل 
ــاً،  ــى عالمي ــة الأول ــة الجوهري ــى القضي ــم إل قضيته
ومحاولــة التجييــش العالمــي لحلهــا، دون العمــل 
علــى مســاع حقيقيــة للتخلــص مــن أصــل المشــكلة، 
ووقــف تدفــق المهاجريــن عــن طريــق وقف المســبب 
لهــذه الهجــرة، وبإنــكار شــبه تــام لــدور تلــك الــدول 
والحكومــات فــي كل مــا يحصــل فــي ســوريا، وتلطــخ 

ــدم الســوريين. ــا المفضــوح ب أيديه
يقيــم  والعالــم  أوروبــا  إن  الكثيــرون  ســيقول 
ويطــرح  الخطــط  ويضــع  والنقاشــات  المؤتمــرات 
الحلــول للمســألة الســورية، لكــن مــرور كل هــذا 
ــادة  ــالات الإب ــازر وح ــك المج ــوع كل تل ــن ووق الزم
ــه  ــع حلفائ ــام الأســد م ــا نظ ــام به ــي ق ــة الت الجماعي
كلــه  العالــم  مــرأى  الــروس والإيرانييــن، وعلــى 
الــذي لــم يعــد بإمكانــه التســتر بعــدم المعرفــة بعــد كل 
هــذا التطــور التقنــي والإلكترونــي، لا يســمح لعاقــل 
ــا  ــت تحكمهــا النواي ــدول مــا زال ــك ال ــأن تل ــرّ ب أن يق
أنهــا فعــاً عاجــزة عــن وقــف هــذه  الطيبــة، أو 
المذبحــة، التــي لــم يشــهد العالــم مثيلهــا منــذ نهايــة 

الحــرب العالميــة الثانيــة.
ــي ســوريا خــال الســنوات  ــا حــدث ف ــون م ــا يك ربم
الســابقة، ونحــن فــي القــرن الواحــد والعشــرين، هــو 
كشــف حقيقــي وتعريــة لــكل مــا بنــاه العالم مــن مبادئ 
ــا،  ــدات لحفظه ــق ومعاه ــداد مواثي ــام بإع ــانية ق إنس
لكنهــا اليــوم جميعــاً مجــرد أوراق تعُــاد قراءتهــا فقــط 
كلمــا أراد أحــد اســتخدامها كغطــاء لمصالــح أخــرى لا 

يمكنــه الكشــف عنهــا للعلــن. 

غالية شاهين

الوجه الآخر للإنسانية "مركز سوا" في تركيا يضيء شمعة في درب العلاج
ّأطفال التوحد السوريين ضحيةُ اللجوء والجهل والإهمال

يعُتبــر مــرض التوحّــد واحــداً مــن الاضطرابات 
معالجــة  علــى  الطفــل  قــدرة  تعيــق  التــي 
الحيــاة  فــي  بــه  المحيطــة  المعلومــات 
الاجتماعيــة، وتســبب لــه صعوبــات كبيــرة 
فــي الاتصــال بمــن حولــه، واكتســاب مهــارات 

الجديــدة.  والســلوكية  المعرفيــة  التعلــم 
ــد  ــد يع ــإن التوح ــة ف ــق علمي ــاً لحقائ ووفق
حاليــاً مــن أكثــر الأمــراض شــيوعًا والتــي 
تظهــر  حيــث  الطفــل  تطــور  علــى  تؤثــر 
أعراضــه خــال  الســنوات الثــاث الأولــى مــن 

العمــر ويســتمر مــدى الحيــاة. 
ورغــم تأكيــد العلمــاء حديثــاً إمكانيــة إعــادة 
تأهيــل الطفــل لاســيما فــي حــال الكشــف المبكــر 
فــي  بالكامــل  المــرض، وشــفائه منــه  عــن 
حــال إخضاعــه لتدريبــات خاصــة، فــإن بعــض 
الأطفــال الســوريين محرومــون مــن حقهــم فــي 
الحصــول علــى الرعايــة الخاصــة التــي تمكنهــم 
مــن إعــادة دمجهــم مســتقباً فــي الحيــاة وذلــك 

نتيجــة لظــروف النــزوح والحــرب. 

بادرة
فــي تركيــا التــي يقطنهــا قرابة 3 ماييــن نازح 
ســوري يعانــي الأطفــال الســوريون المصابون 
وتحديــات  صعوبــات  مــن  التوحــد  بمــرض 
كبيــرة أبرزهــا غيــاب مراكــز التدريــب الطبيــة 
المخصصــة لهــم، وضعــف اهتمــام المــدارس 
ــاب  ــة لغي ــالات نتيج ــذه الح ــل ه الســورية بمث
الكــوادر المدّربــة، يضــاف إلــى ذلــك عامــل 
ــة التــي تحــوْل دون  ــات المادي اللغــة والصعوب
ــي  ــب ف ــى التدري ــؤلاء عل ــول ه ــة حص إمكاني
مراكــز طبيــة تركيــة خاصــة منتشــرة فــي 
العديــد مــن الولايــات، حيــث تبلــغ قيمــة ســاعة 
ــز  ــذه المراك ــي ه ــل ف ــدة للطف ــب الواح التدري

ــة. ــرة تركي ٦0 لي
شــبان  افتتــح  عــام  حوالــي  قبــل  لكــن 
ــة  ــة الريحاني ــي مدين ــون ف ــوريون متطوع س
جنوبــي تركيــا أول مركــز ســوري مجانــي 
ذوي  الأطفــال  تدريــب  فــي  متخصــص 

الخاصــة.  الاحتياجــات 
يديــره  الــذي  ســوا"-  "مركــز  ويعتبــر 
الطبيــب النفســي يوســف إدريــس بمســاعدة 7 
مدربيــن أخصائييــن- المركــز الوحيــد للأطفــال 
الســوريين فــي ولايــة هاتــاي جنوبــي تركيــا، 
ويعالــج فيــه حاليــاً 30 طفــاً، وتصــل قدرتــه 

الاســتيعابية لـــ45 طفــاً، وهــو عــدد قليــل 
بالمقارنــة مــع إحصائيــات يقدمهــا المركــز 
لعــدد الأطفــال الســوريين المصابيــن بالتوحــد 

ــل. ــو 400 طف ــاي وه ــم هات ــي إقلي ف
المركــز  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  وحــول 
المدعــوم مــن قبــل "جمعيــة ياشــين الطبيــة" 
و"مركــز الرعايــة الصحيــة" قــال زياد ياســين 
والتواصــل،  الخارجيــة  العاقــات  مســؤول 
"إعــادة  هــي  لهــم  بالنســبة  الأولويــة  إن 
تأهيــل الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
وصعوبــات التعلــم والتوحــد والتأخــر العقلــي، 
ــة  ــارات معرفي ــى مه ــم عل ــال تدريبه ــن خ م
ــكام  ــى التواصــل وال وســلوكية تســاعدهم عل
لإيصالهــم  الآخريــن  مــع  واللعــب  والنطــق 
ــع  ــع المجتم ــل م ــاج الكام ــة لاندم ــي النهاي ف

ليكونــوا أســوياء".
ــدى  ــح لـــ "ص ــي تصري ــين ف ــح ياس وأوض
الشــام" أن الخدمــات جميعهــا مجانيــة، وتشــمل 
ــز، جــولات  ــي المرك ــة للعــاج ف ــاً بالإضاف حالي
ميدانيــة على دور الجرحى والمدارس الســورية 
الاستشــارات  لتقديــم  الريحانيــة  مدينــة  فــي 

ــة. ــات توعوي ــي وحم ــم النفس والدع
ويســتقبل المركز-وفــق ياســين- الأطفــال 
بيــن عمــر3 إلــى 14 ســنة، وهــو يضــم مركــز 
النطــق  وقســم  النطــق،  لتحســين  ســمعيات 
والتواصــل، حيــث يجــري إعــداد خطــة عاجيــة 
ــبوعياً  ــا أس ــم تعديله ــل، ويت ــكل طف ــهرية ل ش

ــل. ــور الطف ــة تط ــة لمراقب ــب الحاج بحس

أثر ملموس 
لا يمكــن المــرور بالمركــز دون ماحظــة أياديــه 
البيضــاء وأثــره علــى الأطفــال المتوحديــن. فهنا 
التقينــا "رجــب" الــذي يعــد واحــداً مــن الأطفــال 

الذيــن يتدربــون ويعالجــون فــي المركــز.
 7 العمــر  مــع  البالــغ  الطفــل  اســتطاع 
ســنوات بعــد 15 جلســة وتدريــب بطريقــة 
"بــازل البســيطة" اتقــان مهــارات معرفيــة 
ــى تمييــز الأشــكال وجمــع  جديــدة كالقــدرة عل
الكــرات ووضعهــا فــي مكانهــا المخصــص.

أمــا "عمــر" ذو الســتة أعــوام فقــد كان 
يعانــي قبــل دخولــه للمركــز مــن وجــود 
حيــاة نمطيــة ومــا يســمى علميــاً باللغــة 
الصدائيــة )تكــرار فقــط لمــا يســمعه بــدون 
بالإضافــة لضعــف شــديد  وجــود معنــى( 
بــه،  المحيطــة  للأشــياء  الاســتجابة  فــي 
التحــدث  علــى  قــادراً  اليــوم  بــات  لكنــه 
العديــد  علــى  والإجابــة  وظيفيــة  بلغــة 

مــن الأســئلة الشــخصية وتمييــز الألــون 
التدريــب. بفضــل 

  
معوّقات تهدد الاستمرار

لا يتوفــر لمئــات الأطفــال الســوريين مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة فــرص التدريــب ويعــود 
إلــى "غيــاب الاهتمــام  ياســين  ذلــك وفــق 
ــل  ــن لمث ــل الداعمي ــن قب ــل م ــف التموي وضع

ــاريع". ــذه المش ه
ــن  ــال الذي ــة أعــداد الأطف وحــول أســباب قل
الإحصائيــات  مــع  مقارنــة  عاجهــم  يتــم 
فــي الولايــة )أقــل مــن 10% منهــم( أرجــع 
ــة تحــول  ــل اقتصادي ــى عوام ــر إل ياســين الأم
دون وصــول الأطفــال إلــى المركــز، وعوامــل 
أخــرى تتعلــق بالجهــل والظــروف الاجتماعية.
فالطفــل الــذي يقيــم فــي مدينــة أنطاكيــا مثــاً 
)تبعــد عــن الريحانيــة 25 كــم( يحتــاج شــهرياً 
لـــ 500 ليــرة تركيــة للوصــول مــع أحــد أفــراد 
عائلتــه إلــى المركــز، وهــو مبلــغ مرتفــع جــداً 
بالمقارنــة مــع معــدل دخــل الســوريين )800 

ليــرة وســطياً( فــي هــذه المنطقــة.
ولا يقتصــر الأمــر علــى افتقــاد الأطفــال إلــى 
مشــروع نقــل، بــل علــى أن المركــز يعانــي 
ــث  ــل حي ــي التموي ــر ف ــف كبي ــن ضع ــك م كذل
لــم يتلــقّ موظفــوه -بحســب تأكيــدات مســؤول 
ثاثــة  منــذ  رواتبهــم  الخارجيــة-  العاقــات 
ــة لأن  ــكلة الرئيس ــت المش ــي ليس ــهر، وه أش
ــز  ــاً، والمرك ــة كان تطوعي ــذ البداي ــم من عمله
مهــدد بالإيقــاف فــي حــال عــدم تأميــن إيجــار 
المبنــى وبعــض الأدوات الطبيــة المتطــورة.

 
مساعدتهم أولوية

الكثيــر  الاجتماعيــة  أوســاطنا  فــي  تنتشــر 
مــن الأفــكار الخاطئــة عــن مرضــى التوحــد 
ومنهــا أن الأطفــال المصابــون بهــذا المــرض 
ــم،  ــتيعاب والتعل ــن الاس ــاً ع ــزون تمام لا يعج
ولا يمكنهــم أيضــاً إظهــار مشــاعرهم الخاصــة 
والاســتجابة لأي تواصــل جســدي وعاطفــي 

وتكويــن صداقــات.
ــون  ــام أن ٦7 ملي ــر الأرق ــن تظه ــي حي وف
بالتوحــد،  مصابــون  العالــم  فــي  شــخص 
الذيــن  التوحــد  أطفــال  أن  العلمــاء  يؤكــد 
ســيتم تشــخيص حالاتهــم هــذا العــام يبلــغ 
عددهــم أكثــر ممــن ســيتم تشــخيص إصابتهــم 

معــاً. والإيــدز  والســرطان  بالســكري 
ــاث  ــر عرضــة مــن الإن ــر الذكــور أكث ويعتب
بهــذا المــرض بنســبة 4 مرات، ويؤكــد العلماء 
أن الكشــف المبكــر عــن المــرض وماحظتــه، 
وإخضــاع الطفــل للتدريــب يســاعد علــى الحــد 

مــن آثــاره ومــن الممكــن حتــى شــفاءه.
الــدول  فــى  أصبــح  التوحــد  وتشــخيص 
ــهر  ــر 18 ش ــن عم ــراً م ــم مبك ــة يت المتقدم
ــى مراكــز متخصصــة مــن خــال اســتعمال  ف
فــى تشــخيص  اختبــارات عالميــة معتمــدة 
التوحــد مثــل اختبــارADI ،  ADOSأمــا 
فــي الــدول التــي لا تحتــوي هــذه المراكــز 
فــي  الطفــل  بمراقبــة  المختصــون  فينصــح 
كضعــف  الأعــراض  عليــه  ظهــرت  حــال 
مــع  )التواصــل(  الاجتماعيــة  العاقــات 
والغربــاء،  العائلــة  أفــراد  ومــع  والديــه 
أو  اللغــوي  والتعبيــر  التواصــل  وضعــف 
تأخــر فــي الــكام، وأحيانــاً اســتعمال كلمــات 
ــاً  ــا دائم ــل وتكراره ــف الطف ــن تألي ــة م غريب
التــي  الجملــة  مــن  كلمــة  آخــر  إعــادة  أو 
أخــرى  أعــراض  إلــى  بالإضافــة  ســمعها، 
و  الاهتمامــات  فــي  التجديــد  غيــاب  مثــل 
كاللعــب  متكــررة  تكــون  التــي  النشــاطات 

المكعبــات.  أو  فقــط،  بالســيارات 
وفــي مثــل هــذه الظــروف التــي يعيشــها 
ــزوح  ــي دول الن ــال الســوريون ســواء ف الأطف
أو فــي مناطــق الصــراع تبــدو الحاجــة ملحّــة 
ــة وإطــاق حمــات  لتوســيع الكــوادر التدريبي
والتعريــف  الأطفــال  لمســاعدة  توعيــة 
أمــراض  بــروز  مــع  لاســيما  بمشــكلتهم، 
النفســية  الأمــراض  مثــل  للتوحــد  مشــابهة 
ــزوح. ــارك والن ــروف المع ــل ظ ــة بفع والعقلي

صدى الشام

الطفل المتوحد "رجب" والذي يعالج 
في "مركز سوا" استطاع بعد 15 جلسة 

أن يتقن مهارات معرفية جديدة كالقدرة 
على تمييز الأشكال وجمع الكرات 

ووضعها في مكانها المخصص.

أصبح تشــخيص التوحد في الدول 
المتقدمة يتم مبكراً من عمر 18 شــهراً 
وذلك فــي مراكز متخصصة ومن خلال 

مجموعة اختبارات، أما في الدول 
التــي لا تحتوي هذه المراكز فينصح 

الخبــراء بمراقبة الطفل في حال 
ظهرت عليه الأعراض

الطفل الذي يقيم في مدينة أنطاكيا 
يحتاج شهرياً لـ 500 ليرة تركية للوصول 

مع أحد أفراد عائلته إلى "مركز سوا"، 
وهو مبلغ مرتفع جداً بالمقارنة مع معدل 

دخل السوريين )800 ليرة وسطياً( في 
هذه المنطقة.

يعتبر "مركز سوا" المركز الوحيد 
للأطفال السوريين المصابين بمرض 
التوّحد في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، 

ويعالج فيه حالياً 30 طفلًا
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النساء في صور وسائل الإعلام الناشئة في سوريا
وإذا  عشــوائي،  بشــكل  مجلــة  أيــة  "افتــح 
عثــرت علــى صــورة مــا لامــرأة، فهي ســتكون 
علــى الأغلــب صــورة لامــرأة لاجئة، وســيكون 
وجههــا مخفيًــا وكذلــك ســيكون رأيهــا"، أحــد 
منتجــي وســائل الإعــام الناشــئة فــي ســوريا.
اللغــة  باتــت  التكنولوجيــا،  تطــور  مــع 
فــي  ومهمًــا  أساســياً  عنصــرًا  البصريــة 
مجــالات التواصــل والإعــام بجميــع أشــكالها، 
ــل  ــوم وننق ــن نتواصــل الي ــة، نح ــي الحقيق وف
الأخبــار عــن طريــق الصــورة أساسًــا، ذلــك أن 
ــي  ــا ف الصــورة صــارت جــزءًا أساســياً ومهمً

حياتنــا اليوميــة.
ــاس  ــى أس ــة عل ــة البصري ــم اللغ ــن فه يمك
ــن أن  ــارئ م ــد للق ــة، لا ب ــا شــيفرة بصري أنه
يفــك رموزهــا ليفهــم مضمونهــا، واســتنادًا 
نفهــم  "حتــى  سوســير:  دو  فردينانــد  إلــى 
صــورة مــا، يجــب علينــا أن نفــكّ شــيفرة 
ــرأ  ــي تحتويهــا، وأن نق ــي الت الرمــوز والمعان
الصــورة كمــا نقــرأ نصًــا مكتوبـًـا لنكتشــف 
ــى،  ــز معن ــكل رم ــه، ل ــب رأي ــاه"، وبحس معن
ــة. ــف كلم ــادل أل ــون: الصــورة تع ــا يقول وكم
ــا  ــا ورموزه ــا قواعده ــة له ــة البصري واللغ
ــاغ عــن  ــرة أو للإب ــي تســتخدم لإيصــال فك الت
حــدث معيــن، ويمكــن فعــل ذلــك علــى نحــو 
مســتقل أو ضمــن نــص مــا مرتبــط بســياق 
معيــن، لــكل صــورة شــكلٌ بصــري نســتطيع أن 
نــراه، ومضمــون هــو مــا يــراد إيصالــه للمتلقي. 
ولاختيــار الشــكل أهميــة بالغــة فــي إيصــال 
المضمــون علــى نحــو مائــم، وهــو يؤثــر فــي 
ــن  ــد م ــك، لا ب ــى ذل ــاوة عل ــورة، ع ــم الص فه
فهــم الســياق الــذي جــاءت منــه، وإلا فإنها تبقى 

ــث. ــا الثال ــد بعده ــاد، وتفق ــة الأبع ثنائي
 

الفهم الخاطىء لوظيفة الصورة
لعينــات  الثاثــة  الأبعــاد  إلــى  النظــر  لــدى 
ــي ســوريا  صــور وســائل الإعــام الناشــئة ف
فإنــه  البحــث،  هــذا  لأغــراض  المدروســة 
ونقــص  عجــز  هنــاك  أن  الواضــح  مــن 
اللغــة  مفهــوم  يخــص  فيمــا  المعرفــة  فــي 
الإعــام  مجــال  فــي  ســيما  ولا  البصريــة، 
المطبــوع والرقمــي، وهنــاك مشــكات فــي 
عمليــة الاختيــار، وعامــات علــى قلــة الخبــرة 
فــي مجــال الصــور، وربمــا يرتبــط ذلــك بفهــم 
فهمًــا  للنــص  المرافقــة  الصــورة  وظيفــة 
خاطئـًـا، وهــو أنهــا شــيء ثانــوي ومكمــل 
للنــص، وأحيانـًـا تســتعمل الصــورة طريقــة 

لتعبئــة الفــراغ فــي الإخــراج.
مــن الصعــب القــول مــا إذا كان هــذا بســبب 
هنــاك  يكــون  قــد  إذ  المصــور؛  أو  المحــرر 
ســبب آخــر ألا وهــو عــدم كفايــة المــوارد 

ــك  ــة بتل ــون البصري ــي الفن ــراء ف ــل خب لتوكي
المهمــة. واســتنادًا إلــى رأي الكاتــب والأســتاذ 
 Wolters-( ــوف ــرز- نورده ــي وولت الجامع
Noordhoff(، فــي كتابــه القواعد الأساســية 
للصحافــة، فــإن المحرريــن باحثــون ومديرون 
ــب  ــى ترتي ــم عل ــون، لا تقتصــر وظيفته مبدع
المقــال وتنســيقه فحســب، بــل تمتــد أبعــد مــن 
ذلــك لتضمــن أن الصــورة المرافقــة للنــص 

تحقــق الشــروط الآتيــة:
بالمقارنــة مــع هــذه المعاييــر، فــإن الصــور 
وليســت  شــاملة،  عمومًــا  هــي  المدروســة 
مخصصــة، علــى ســبيل المثــال، أغلــب صــور 
الإعــام  وســائل  فــي  الســوريات  النســاء 
الناشــئة هــي صــور نمطيــة، وتقــدم الشــريحة 

ــوري. ــع الس ــن المجتم ــة م المحافظ
إلــى  وبالإضافــة  ذلــك،  علــى  عــاوة 

أنهــن  علــى  للنســاء  المســتمر  التصويــر 
الصــور  معظــم  فــإن  المعــارك،  ضحايــا 
ــس  ــن نف ــات وم ــن محجب المدروســة تصوره
الخلفيــة الاجتماعية-الاقتصاديــة المســتبعدة.
إحــدى  بــات  الصــور  مــن  النــوع  هــذا 
ــام  ــائل الإع ــي وس ــور ف ــيهات" الص "كليش
الناشــئة، مثــل صــورة المــرأة المنكســرة التــي 
ــح  ــا، صحي ــات أطفاله ــن احتياج ــح لتأمي تكاف
موقعهــا  لكــن  حقيقيــة،  الصــور  هــذه  أن 
الســوريات،  النســاء  حــول  تعميمًــا  يمثــل 
إذ لا تبــدو جميــع النســاء الســوريات مثــل 
هــذه الصــورة الشــائعة، لكــن تكــرار هــذا 
التصويــر البصــري يخلــق صــورة معينــة عــن 
الســوريات، وكمــا كتبــت ســوزان  النســاء 
 On( ســونتاغ فــي كتابهــا عــن التصويــر
النــاس  تصويــر  "إن   :)Photography

هــو انتهــاك لهــم، لأنــك تراهــم علــى نحــو لا 
ــة  ــك معرف ــط، ولأن لدي ــه أنفســهم ق ــرون ب ي
)…(؛ إنــه يحــول النــاس إلــى أشــياء يمكــن 

.)1973  ,Sontag( رمزيـًـا"  امتاكهــا 
 

صورة المرأة المنكسرة 
التي تكافح لتأمين 
احتياجات أطفالها، 

صحيح أن هذه الصور 
حقيقية، لكن موقعها 

يمثل تعميمًا حول 
النساء السوريات، إذ 
لا تبدو جميع النساء 
السوريات مثل هذه 

الصورة الشائعة، لكن 
تكرار هذا التصوير 

البصري يخلق صورة 
معينة عنهن.

 
الشكل والمضمون

لا شــك فــي أن الخلفيتين الثقافيــة والإيدولوجية 
للمحــرر تلعبــان دورًا كبيرًا في اختيــار الصور، 
ويصعــب عليــه التعامــل مــع هــذه المســألة 
بموضوعيــة، والدليــل علــى ذلــك هــو الخيارات 
التــي اتخــذت لدى نشــر صور النســاء الكرديات 
الســوريات، إذ كان التبايــن جليـًـا بيــن صورهــن 
وصــور باقــي النســاء الســوريات، وهــذا يشــير 
ــار  ــة- لإظه ــر مدرك ــا غي ــة -وربم ــى محاول إل
النســاء بحســب انتمائهــن في الصــورة النمطية 

الموافقــة للإيديولوجيــا المرغــوب برؤيتهــا.
ــارئ  ــات الق ــإن تفضي ــك، ف ــن ذل ــاً ع فض
وتوقعاتــه تؤخــذ، بالتأكيــد، بعيــن الاعتبــار 
لــدى اختيــار الصــور للنشــر والتــي يفترض أن 
تمثــل النســاء ودورهــن فــي الثــورة الســورية. 
ــار دور النســاء  ــرة لإظه ــاولات كثي ــاك مح هن
باســتخدام  وذلــك  وشــرحه،  الثــورة  فــي 
الاختيــارات  مــن  الكثيــر  لكــن  الصــور، 

البصريــة فــي وســائل الإعــام الناشــئة فشــلت 
ــن  ــة م ــة الإيجابي ــم الناحي ــي تقدي ــوح ف بوض
دور النســاء، بوصفهــن عنصــرًا فعــالًا فــي 

هــذا الحــراك الشــعبي. 
وهنــا أعــود إلــى فكــرة الشــكل والمضمــون 
ــئ للشــكل  ــار الخاط ــورة، لأن الاختي ــي الص ف
ينقــل مضمونـًـا غيــر مائم لســياق النــص، كما 
أن مهمــة المصــور ليســت فقــط توثيــق حــادث 
ــال  ــا دوره بإيص ــورة؛ وإنم ــطة الص ــا بواس م
ــل،  ــه، أي التفاصي ــص نقل ــتطيع الن ــا لا يس م
متكامــان  عنصــران  والصــورة  فالنــص 

ــل. ــم وكام ــى نحــو مائ ــة عل لإيصــال الرواي
مــن الملفــت للنظــر أيضًــا اختيــار بعــض 
الصــور لســياق نصيــن مختلفيــن؛ وبعبــارة 
مــرات  ذاتهــا  الصــورة  اســتخدمت  أخــرى، 
عــدة لمواضيــع مختلفــة فــي ســياقات مختلفــة، 
ــر،  ــياق آخ ــن س ــورة م ــتعارة ص ــا اس وأحيانً
ــة  ــة، بغي ــه بصل ــت إلي ــص لا تم ــا بن وإرفاقه
فــي الإخراج/التصميــم أو لأن  فــراغ  تعبئــة 
المحــرر ملــزم بإرفــاق صــورة، ولا ســيما 

ــرأة. ــورة ام ص
   

معرفة مطلوبة
المتلقــي،  عنــد  مصداقيــة  عمومًــا  للصــور 
لأنهــا التقطــت فــي لحظــة معينــة مــن الواقــع؛ 
ومــن ثــم، فهــي تعتبــر حقيقــة وتوثــق جــزءًا 
الإعــام  وســائل  فــي  لكــن،  الواقــع،  مــن 
الناشــئة، كمــا فــي الإعــام الــذي يســتخدم 
الصــور، نحــن لا نعــرف مــا حصــل خــارج 
ــا لا  ــا، أي أنن ــت لن ــي قدم ــورة الت ــار الص إط
وليــس  الحقيقــة،  مــن  جــزءٍ  ســوى  نــرى 

الحقيقــة كلهــا.
باختصــار، مــن المهــم الأخــذ بعيــن الاعتبار 
فــي  المصــور  يختارهــا  التــي  العناصــر  أن 
تشــكيل الصــورة مهمــة فــي نقــل حالــة معينــة 
للمتلقييــن، فــي حــالات كثيــرة، يكــون الفــرق 
واضحًــا بيــن مــا إذا كان المحــرر أو المصــور 
ــي  ــارات الت ــن الخي ــك م ــرأة، وذل ــاً أو ام رج
ــب  ــكل والجوان ــث الش ــن حي ــا م ــان بهم يقوم
ــن يكــون  ــاً: حي الأخــرى لصــورة بعينهــا، مث
النســاء  تكــون  أن  يرجــح  رجــاً  المحــرر 
مهمشــات أو غائبــات فــي الصــور المختــارة، 

هــذا  يكــون  أن  الضــروري  مــن  وليــس 
التهميــش مقصــودًا.

ومــن المهــم أن يكــون المحــرر علــى درايــة 
ــة  ــة، ووظيف ــة البصري ــرة باســتخدام اللغ وخب
يعرفــوا  أن  يجــب  النــص.  الصــورة ضمــن 
نحــو  علــى  الصــور  مــع  يتعاملــون  كيــف 
صحيــح، وعــدم اســتخدامها لمــلء الفــراغ أو 

لتجميــل المطبوعــة.

هناك محاولات كثيرة 
لإظهار دور النساء في 

الثورة وشرحه، وذلك 
باستخدام الصور، لكن 

الكثير من الاختيارات 
البصرية في وسائل 

الإعلام الناشئة فشلت 
بوضوح في تقديم 

الناحية الإيجابية من دور 
النساء.

تقدمهــا  التــي  الفرصــة  إدراك  مــن  بــد  ولا 
الصــورة للصحافــة المطبوعــة، وخصوصًــا 
وشــد  القــراء،  لجــذب  وســيلة  بوصفهــا 
اهتمامهــم، ومــن ثــم، لا بد من الاســتثمار على 
ــورات  ــن والمص ــي المصوري ــح ف ــو صحي نح
ويملكــون  احترافييــن  يكونــوا  أن  لضمــان 

معرفــة متخصصــة فــي هــذا المجــال. 
ــة صــورة  ــاق أي ــي إرف ــي التســاهل ف لا يكف
بالنــص، وليــس مقبــولًا الطلــب مــن الصحفــي 
ــة صــورة متاحــة مــن  ــاط أي ــة التق أو الصحفي

ــم. ــب المائ دون تدريبهــم التدري
  

تنشر هذه المقالة بالتعاون مع 
شبكة الصحفيات السوريات، وهي 

جزء من بحث أطُلقته الشبكة 
بعنوان "النساء في وسائل الإعلام 

السورية الناشئة" قامت بإعداده 
مجموعة من الباحثات السوريات.

مهند دهني

قضية المعتقلين في سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان

وصــف مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فضــل عبــد الغنــي 
ــات  ــى البيان ــتناداً إل ــك اس ــة وذل ــوريا بالكارث ــي س ــال ف ــات الاعتق عملي

المســجلة لــدى الشــبكة.
جــاء ذلــك خــال مشــاركة عبــد الغنــي مؤخــراً فــي الجلســة 34 لمجلــس 

حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة حيــث 
ــة 10٦  ــداً أن قراب ــي ســوريا مؤك ــن ف ــة المعتقلي ــدّم عرضــاً عــن قضي ق
آلاف شــخص مازالــوا قيــد الاعتقــال، وأن 80 % منهــم أصبحــوا مختفيــن 

قســرياً.
وأشــار عبــد الغنــي إلــى أنَّ نظــام الأســد  يتصــدَّر جميــع الأطــراف باعتقاله 
ــى،  ــراً أن هــذه هــي "الماكينــة" الأول ــي، معتب 87 % مــن العــدد الإجمال
تليهــا ماكينــة التعذيــب، والتــي تصــل الجرائــم المرتكبــة عبرهــا حــدَّ 
جريمــة الإبــادة، وتليهــا ثالثــاً ماكينــة الاختفــاء القســري، حســب تعبيــره. 
ه إلــى إن بقيــة الأطــراف المشــاركة بالصــراع اســتلهمت مــن نظــام  ونــوَّ

الأســد هــذه الماكينــات الثــاث وطبَّقتهــا بنســبٍ متفاوتــة.
ولفــت مديــر الشــبكة إلــى أن قضيــة المعتقليــن هــي جــزء مــن كُل، فهــي 
جــزء مــن كارثــة ســورية شــاملة، كانــت حــراكاً شــعبياً نحــو الديمقراطية، 
ــهَ بالاعتقــال والتعذيــب والرصــاص، وتُــرك وحيــداً، أو تــمَّ التَّاعــب  جُوبِ

بــه، ثــم تراكمــت الأزمــة، وتشــابكت وتعقَّــدت. 
وأضــاف أنَّ تحقيــق اختــراق فــي قضيــة جزئيــة كالمعتقليــن، أو الاجئين، 
أو حتــى وقــف إطــاق النــار، هــو أمــر معقــد، فــا بــدَّ مــن تقديــم رؤيــة 
ــاً المســؤولية للسياســيين، والــدول  شــاملة لحــلِّ الكارثــة الســورية،  محمَّ

التــي لــم تســاند الشــعب الســوري، ومجلــس الأمــن.

صدى الشام
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ثــورة  عمــر  مــن  الســابعة  الســنة  ندخــل  ونحــن 
كامــاً  تقريبــاً  يــوم  كل  نســمع  زلنــا  مــا  الكرامــة، 
لا يخلــو مــن الســذاجة يؤكــد صاحبــه أنــه لــو قــام 
ــاء  ــذار مــن الشــعب الســوري، أبن »المذكــور« بالاعت
محافظــة درعــا تحديــداً، عــن تلــك الإســاءة التــي 
ارتكبهــا قريبــه عاطــف نجيــب، ولــو وعدهم بمحاســبة 
ــرج  ــل المه ــف مث ــم يق ــة، ول المســؤولين عــن الحادث
فــي مجلــس الثغــاء، ليضحــك ويطلــق النــكات، وينــال 
التصفيــق، يقــول بعضهــم إنــه لــو فعــل المذكــور ذلــك 
ــد  ــم بع ــى بيوته ــاس إل ــاد الن ــورة، ولع ــت الث ــا قام لم
أســبوعين مــن المظاهــرات، وقــرروا أن يتوبــوا عــن 
الثــورة، وربمــا يبايعــوه للأبــد، بــل إنــي ســمعت مــن 
ــال  ــد ق ــل ســذاجة عــن ســابقه، فق ــاً لا يق أحدهــم كام
محدثــي وهــو معــارض عتيــق، إن المذكــور كان يمكــن 
أن يكــون قائــداً لثــورة الســوريين علــى الفســاد الــذي 
خلفــه حكــم أبيــه، ولعــل كام المعــارض العتيــق يبــرئ 
بشــكل أو بآخــر المذكــور مــن كونــه أحــد صانعــي 
بســوريا،  زال  ومــا  حــل  الــذي  والخــراب  الفســاد 
ولكــن، لــمَ لا؟ دعونــا حقــاً نســأل هــذا الســؤال: مــاذا 
ــن  ــر م ــي الكثي ــف ف ــذي أتعف ــور، ال ــذر المذك ــو اعت ل

ــر اســمه؟ ــان عــن ذك الأحي
ــخ  ــف تاري ــي ننص ــرة، ك ــذه الفك ــش ه ــا نناق دعون
ــي  ــر، ودون أن يعن ــل تقدي ــى أق ســوريا المعاصــر عل
ذلــك علــى الإطــاق أننــا نضــع أنفســنا فــي مقــام 
المؤرخيــن الذيــن ســيأتون لاحقــاً، والذيــن ســيتولون 
هــذه المهمــة الشــاقة، والمليئــة بالتعقيــدات والأســئلة، 

ــا. ــات عليه ــد لا يجــدون إجاب ــي ق الت
ــوة  ــاً، وصــارت ق ــراً واقع ــورة أم ــن صــارت الث حي
ضغــط فــي الشــارع، تحــرك النظــام كــي يقطــع الطريــق 
ــوزراء الأســبق ناجــي  ــس ال ــة رئي ــرر إقال عليهــا، فق
عطــري الــذي كان يعتبــر أحــد رمــوز الفســاد فــي 
النظــام، هــل تذكــرون الشــخص الــذي حــل محلــه؟ 
أفشــل  أحــد  أذكــر، صــار عــادل ســفر  أنــا  حســناً 
ضــرب  الــذي  والوزيــر  عطــري،  حكومــة  وزراء 
الحســكة فــي عهــده جفــاف قاحــل فلــم يســتطع أن 
يجــد حلــولاً لــه، فنــزح مــن المدينــة أكثــر مــن نصــف 
مليــون مواطــن وتاهــوا فــي شــتى المناطــق يبحثــون 
ــى  ــي أعل ــاح ف ــذا كان الإص ــهم، هك ــة عيش ــن لقم ع
الهــرم الحكومــي، وجــيء بعدنــان محمــود الــذي كان 
ــي  ــاء ف ــن أفشــل وكالات الأنب ــاً لواحــدة م ــراً عام مدي
ــراً للإعــام، هكــذا يفهــم المذكــور  ــم ليصيــر وزي العال
الإصــاح الحكومــي، ثــم تــم رفــع العمــل بقانــون 
ــة  ــوان مختلف ــش بأل ــات الجي ــت دباب ــوارئ، وطلي الط
ــة  ــي المعضمي ــق، ف ــة المناط ــى كاف ــالها إل ــم إرس وت
ــة درعــا، كمــا  ــي، وفــي مداخــل مدين ــا والزبدان وداري
ركــض النظــام لمراضــاة الأكــراد الســوريين الذيــن 
كانــوا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الثــورة فــي بدايتهــا، فقــرر 
ــوا  ــي كان ــة الجنســية الت ــم وثيق ــن منه ــح المكتومي من
يحلمــون بهــا طيلــة نصــف قــرن مــن حياتهــم، مــع أن 
ملــف الأكــراد، تحديــداً، كان علــى طاولتــه منذ منتصف 
العــام 2004 ولــم يحــرك ســاكناً، لأن الشــعب كان 
ســاكتاً، هــل تريــدون أن نتذكــر ســوياً لجنــة الدســتور 
ــن  ــن المخبري ــة م ــع مجموع ــام بجم ــام النظ ــا؟ً ق مث
والمرتزقــة ليقومــوا بكتابــة دســتور يناســب مقاســه، 
وقــال لنــا وقتهــا هــذه إصاحاتــي كلهــا، صحيــح وكــي 
لا ننســى وللتاريــخ أيضــاً، فقــد دعــا إلــى حــوار وطنــي 
بــإدارة نائبــه فــاروق الشــرع، وبإشــراف مباشــر مــن 
إدارة المخابــرات التــي كانــت تراقــب كل مــا يقــال، 
وكانــت مســتعدة لانقضــاض علــى كل مــن يقــول 
كلمــة خــارج الطريــق، وكان ذلــك الحــوار، الــذي كنــت 
ــة،  ــي الصحفي ــن جلســاته بصفت ــى عــدد م شــاهداً عل
أشــبه بمســرحية هزليــة، النظــام يحــاور نفســه فيتفــق 
ويختلــف مــع نفســه، شــيزوفرينيا سياســية معاصــرة، 
وحالــة فصــام سياســي لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــاً.
لــو اعتــذر المذكــور، فربمــا كان ســينقل قريبــه 
ــوأ  ــي أس ــر، وف ــي آخ ــرع أمن ــى ف ــب، إل ــف نجي عاط
الأحــوال كان ســيقوم بتســريحه مــن الخدمــة وتعيينــه 
مستشــار  بصفــة  مخلــوف  رامــي  شــركات  فــي 
اقتصــادي، وبعــد أن ينســى النــاس مــا فعلــه قــد يعــود 
ــي  ــا أهال ــفيراً، وأم ــاله س ــم إرس ــا يت ــراً، أو ربم وزي
الشــهداء فقــد يتــم تعويضهــم بمبلــغ مالــي ويتــم اعتبار 
ــاة  ــر قن ــا سنســمع عب أولادهــم شــهداء، وســاعتها كن
ــرم  ــص مرســوم جمهــوري يتك ــا ن ــة أو الدني الإخباري
ــن وصفهــم  ــك الذي ــار أولئ ــور باعتب ــه المذك مــن خال

ــن« شــهداء. الإعــام نفســه بـ«الإرهابيي
ــام  ــذه الأي ــي ه ــنرى ف ــا س ــور كن ــذر المذك ــو اعت ل
ــميه  ــق، يس ــاحات دمش ــدى س ــي إح ــل ف ــاً للفاف مح
صاحبــه حافــظ الثانــي، نســبة إلــى حافــظ الحفيــد ابــن 
المذكــور، كمــا أطلقــوا فــي وقــت مــن الأوقــات علــى 
ــدن  ــن الم ــا م ــة قدســيا وغيره ــاحات مدين ــدى س إح
والمناطــق تســمية »ســاحة الأمــل«، لأن المذكــور كان 
ــير  ــادث س ــي ح ــوه ف ــق أخ ــد أن نف ــل« بع ــو »الأم ه
ــي  ــه البوط ــال عن ــاعتها ق ــار، وس ــق المط ــى طري عل
ــاء والقديســين. ــع الأنبي ــة م ــي الجن ــه كان يســير ف إن
تذكــروا هــذه التفاصيــل جيــداً، وتذكــروا أيضــاً، ذلــك 
المخبــر الــذي كان يتربــص بكــم، ويحصــي عليكــم 
ــن  ــبه مواطني ــم ش ــم كنت ــاً أنك ــروا أيض ــكم، تذك أنفاس
ــون  ــة لا قان ــروا أيضــاً أن دول ــة، وتذك ــي شــبه دول ف
ــة  ــون دول ــام أن تك ــن الأي ــوم م ــي ي ــن ف ــا، لا يمك فيه

ــن. ــة للمخبري ــل دول ــن ب للمواطني
ــي  ــي منزل ــس ف ــا جال ــكام وأن ــذا ال ــب ه ــا لا أكت أن
الوثيــر، فأنــا منفــي مهجــر لاجــئ، أهلــي نازحــون 
ــي  ــا، لكن ــهد أحباؤن ــا واستش ــا بيوتن ــرون، فقدن مهج
أؤمــن أنــه لــولا هــذه الثــورة، لانتظرنــا بفــارغ الصبــر 
أن تنقضــي أيــام المذكــور لتحــل علينــا أيــام ابنــه 
»حافــظ الثانــي« لعلهــا تكــون أحســن مــن أيــام أبيــه.

الثورة مستمرة..

ماذا لو اعتذر المذكور؟

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

ــب  ــن، عي ــن نضــل متفائلي ــا مجبوري نحن
بعــد ســت ســنين نقــول مــا فــي أمــل، 
ــص  ــو خل ــك، معنات ــول هي ــس نق ــو ب لأن
ــدا نستســلم، حــدا  ــدا نتراجــع، ونب رح نب
فيكــن ممكــن يستســلم؟ عنجــد عــم أســأل 
ــع دم  ــل يبي ــدا بيقب ــزح... ح ــن م ــو ع م
ــب  ــي. طي ــص.. بيكف ــول خل ــهدا ويق الش
ــل،  ــام اللي ــن ين ــف ممك ــك كي ــال هي إذا ق
ننــام  عــم  مــا  هــلأ  نحنــا  إنــو  بعــرف 
ــا  ــون ضميرن ــا رح يك ــس وقته ــل، ب اللي
عــم يعذبنــا، رح نكــون خاينيــن للــدم، 
ــي راح  ــا، الل ــا، دمن ــا ورفقاتن دم أخواتن
بســبيل حريتنــا، معقولــة ننســى ونســامح 
مــو  لأ  تعبنــا؟  خلــص  ونقــول  القاتــل 
ثورتنــا...  نكمــل  رح  ولهيــك  معقــول 
هــاي الثــورة قدرنــا، وطريقنــا، وهــي 
كرامتــو...  بيبيــع  حــدا  مــا  كرامتنــا... 
ومــا حــدا بيبيــع أخاقــو، لأنــو البيــت 

بــس  بيتعــوض،  والمــال  بيتعــوض، 
ولهيــك  خلــص...  راحــت  إذا  الكرامــة 
اســمها ثــورة الكرامــة، ولهيــك اســمنا 
بالكرامــة  يطالــب  طلــع  اللــي  الشــعب 
منشــان  طلعنــا  لا  يعنــي  والحريــة، 
ــن  ــز، ولا منشــان المصــاري، ويمك الخب
متذكريــن كيــف هتفــت النــاس مــن ســت 
اللــي  ســنين بعــد الزيــادة ع الرواتــب 
ــا  ــة وي ــا بثين ــظ أســد: ي ــن حاف ــا اب عمله
شــعبان الشــعب الســوري مــو جوعــان.. 
طلعنــا  لمــا  جوعانيــن  كنــا  مــا  نحنــا 
ــا  ــنين جعن ــت س ــي بهالس ــورة، صح بالث
ثقــة  عنــا  نحنــا  بــس  كتيــر،  وتعذبنــا 
كبيــرة إنــو طالمــا نحنــا ماشــيين بطريــق 
الكرامــة والحريــة رح نوصــل، قــد مــا 
ــوا  ــا حاول ــد م ــنا، وق ــم بوش ــت العال وقف
بــالله،  معهــن  طلــع  شــو  يحاربونــا، 
صــور  شــفت  بقلكــن،  أنــا  خبرونــي؟ 

ــة،  ــة الماضي ــوم الجمع ــا ي ــرة دوم مظاه
دومــا المحاصــرة واللــي كل يــوم القصــف 
شــغال عليهــا، دومــا اللــي مــا بتخــاف 
لا مــن الطيــارات ولا مــن الصواريــخ، 
دومــا اللــي بتقــدر تقــول: ويــا ارحــل 
يــا بشــار.. هــاذا الشــعب بيقــدر ينتصــر، 
منيــح..  النصــر  طريــق  بيعــرف  لأنــو 
عنــا  بتســاوي  اللــي  كرامتنــا  ســاحنا 

عندهــن  فمــا  هدوليــك  أمــا  الدنيــي، 
ــا  ــو م ــا شــاركوا لأن ــي م ــة، وهن كرام

فيهــن نامــوس أصــاً، واللــي مــا فيــه 
نامــوس، مــا فــي منــو أمــل، يعنــي غســل 

إيديــك منــو ورجليــك كمــان.
رايحيــن ع النصــر... هيــك ولســه عددنــا 
كبيــر، وبنقــدر نعمــل أشــياء كتيــرة، بــس 
خلينــا متحديــن، لا معارضــة ولا نظــام... 
لأنــو الشــعب بيعــرف طريقــو... وســوريا 

بدهــا حريــة... ويــا محاهــا الحريــة. 

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 
مذيعة: تصدت المضادات الأرضية لعدوان غاشم شنه طيران 

الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمكنت مقاومتنا الأرضية البطلة من إسقاط 
طائرة حربية مقاتلة..

مخرج: ستوب.. طائرتان.
مذيعة: مكتوب طائرة واحدة.

مخرج: المعلم قال طائرتان.
مذيعة: حاضر، وقد تمكنت مقاومتنا الأرضية البطلة من إسقاط طائرتين 

حربيتين مقاتلتين من طراز ف 16.
مخرج: ستوب، رجعي ع الطائرة الواحدة.

مذيعة: كيف يعني؟ مو المعلم عملهن تنين؟
مخرج: إي بس إسرائيل ما اعترفت فيهن.

مذيعة: طيب، وقد تمكنت مقاومتنا الأرضية البطلة من إسقاط طائرة 
حربية مقاتلة من طراز ف 16.

مخرج: ستوب، بلا إسقاط طائرات أحسن، خليها تصدت لها 
مقاومتنا الأرضية وأجبرتها على الرحيل.

بعــد النجــاح منقطــع النظيــر الــذي حققتــه العمليــات الانتحاريــة 
ــادة  ــن القي ــق، تعل ــي دمش ــوة ف ــة الرب ــي ومنطق ــر العدل ــي القص ف
العامــة للجيــش والقــوات المســلحة وبالتعــاون مــع إدارة المخابــرات 
العامــة عــن حاجتهــا لعــدد مــن المتطوعيــن بصفــة انتحارييــن / 
استشــهاديين، وذلــك لتنفيــذ عــدد مــن الأعمــال الوطنيــة التــي تهــدف 

ــب. ــا الحبي ــا بلدن ــي يتعــرض له ــة الت ــرة الكوني للتصــدي للمؤام
شروط التعاقد:

1-أن تكــون لــدى الانتحــاري خبرة فــي العمليات الانتحارية والاستشــهادية.

2-أن يكــون حاصــاً علــى تحصيل علمــي يؤهله القيام بالعمليــة الانتحارية.
3-أن يتمتع بالقدرة على تجاوز الحواجز الأمنية.

4-أن يكــون قــد خضــع لــدورات تأهيــل انتحــاري واستشــهادي فــي 
إحــدى المنظمــات الإرهابيــة.

يتــم التعاقــد مــع المقبوليــن بعقــود ســنوية قابلــة للتمديــد فــي حــال 
نجــاح عمليتهــم الانتحاريــة، وفــي حــال الفشــل يعتبــر العقــد ملغــى 

ــي. ــة الإرهاب ويعامــل الانتحــاري معامل
قيمتــه  شــهرياً  راتبــاً  التعاقــد  فتــرة  طيلــة  الانتحــاري  يتقاضــى 

والمكافــآت. الحوافــز  متضمنــة  ســورية  ليــرة  ألــف  خمســون 
يعفــى المتعاقــد مــن خدمــة العلــم الإلزاميــة وتعتبــر مــدة تعاقــده 

ــم. ــة للعل ــة خدم بمثاب
تــزود القيــادة العامــة المقبوليــن بخارطــة للأماكــن التــي ســيتم تنفيــذ 

عمليــات انتحاريــة فيهــا، ويحــق لهــم الانتقــاء.
يعفى المقبولون من شرط الحصول على ورقة لا حكم عليه.

يفُضل المتقدمون أصحاب اللحى الطويلة...
بادروا لانتحار... الأماكن محدودة

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

دقة قلب.. بسمة أمل
بمناســبة مــرور ســت ســنوات علــى بــدء الثــورة 
ــب"  ــة قل ــة "دق ــاة الآن أغني ــت قن ــورية عرض الس
التــي أطلقتهــا منظمة اليونســيف للطفولــة والأمومة، 
ــال الســوريين،  ــة مجموعــة مــن الأطف ــؤدي الأغني ت
وقــد تــم تصويرهــا فــي إحــدى المناطــق المدمــرة 
وهــي تحمــل رســالة حــب وأمــل للعالــم، المغنيــة 
الرئيســة للأغنيــة هــي الطفلــة أنســام التــي تبلــغ مــن 
العشــرة عشــرة أعــوام وهــي ولــدت ضريــرة، إلا أن 
اختيارهــا يقودنــا إلــى آلاف الأطفــال الضحايــا بســبب 

ــي ســوريا. ــار ف اســتمرار الصــراع والدم
كلمــات الأغنيــة التــي كتبهــا ســفير اليونيســف للنوايــا 
الحســنة الموســيقار الأردنــي زيــد ديرانــي حملــت 
ــم الــذي  ــة للعال ــاة والمحب الكثيــر مــن مضاميــن الحي
تــرك أطفــال ســوريين وحيديــن فــي مواجهــة واحــد 
مــن أكثــر الأنظمــة إجرامــاً وعنفــاً، وبالرغــم مــن أن 
ــة  ــي معني ــراف فه ــن الأط ــاً م ــم طرف ــة لا تته الأغني

ــاع  ــن ضي ــم م ــل به ــا ح ــراً وبم ــال أولاً وأخي بالأطف
ــور  ــية، إلا أن ص ــراض نفس ــات وأم ــتقبل وإعاق مس
ــاهد  ــى مش ــور إل ــى الف ــا عل ــة تحيلن ــة المهدم الأبني
الأحيــاء  علــى  تنقــض  وهــي  الحربيــة  الطائــرات 
الســكنية فتدمــر وترتكــب أبشــع المجــازر، فيمــا يلُوّن 
الأطفــال الــركام والخــراب بألــوان زاهيــة ويبشــرون 

ــم. ــال العال بمســتقبل يكــون أفضــل لهــم ولأطف
يعيــش الأطفــال الذيــن قامــوا بــأداء الأغنيــة فــي 
مركــز إيــواء مدعــوم مــن اليونيســف للأســر النازحــة 
فــي ســوريا، فــي هــذا المــأوى توفــر اليونيســف 
وشــركاؤها الدعــم النفســي والاجتماعــي للأطفــال 
مــن خــال ســبل منهــا المســرح والفــن والموســيقى 

ــم. والرس
البراميــل  نظــام  يقــوم  أن  نخشــى  أننــا  والحقيقــة 
وحلفــاؤه بقصــف هــذا المــأوى بحجــة أنــه يــأوي 

إرهابييــن وخاصــة بعــد هــذه الأغنيــة.

أطفال الوجع 

ونبقــى مــع أطفــال ســوريا، ذلــك الهــم الكبيــر 
الجزيــرة  فقنــاة  جميعــاً،  كواهلنــا  يثقــل  الــذي 
أنتجــت فاصــاً مدتــه دقيقــة ونصــف لكنــه يختصــر 
ــة  ــه، الفاصــل يســرد حكاي ــر كل ــك الوجــع الكبي ذل
أطفــال ســوريا مــن حمــزة الخطيــب إلــى إيــان إلــى 
عمــران؛ الثاثــة الذيــن انتشــرت صورهــم وطافــت 
أرجــاء الكــرة الأرضيــة دون أن يحــرك أحــد ســاكناً 
لإغاثتهــم، يقــول الفاصــل إن طفــاً يقتــل أو يصــاب 
فــي ســوريا كل ســت ســاعات، وإن ســتة ماييــن 
الإنســانية،  المســاعدات  علــى  يعيشــون  طفــل 

ــع مليــون طفــل يعيشــون تحــت الحصــار،  وإن رب
ويقــول الفاصــل أيضــاً إن أكثــر مــن مليونــي طفــل 
فــروا مــن ســوريا؛ أطفــال يموتــون لعــدم إمكانيــة 

ــاء إليهــم. وصــول الأطب
ختمــت الجزيــرة فاصلهــا الملــيء بالقهــر والحــزن 
بالطفــل الــذي فقــد ســاقيه وغيـّـب المــوت أمــه 
وهــو  للنظــام،  قصــف  فــي  الصغــرى  وأختــه 
يصــرخ "شــيلني يــا بابــا، شــيلني يــا بابــا" بينمــا 
ــي  ــره الت ــدر تقاري ــدد، ويص ــتنكر، وين ــم يس العال

ــى ورق. ــراً عل ــى حب تبق

شكراً "بن لادن" 
الســباحة والطبيبــة الســعودية مريــم 
قياســياً  رقمــاً  ســجلت  لادن  بــن 
جديــداً آخــر فــي دبــي، قطعــت فيــه 
ــي تســع ســاعات  ــي ف ــاة وخــور دب قن
وعشــر دقائــق رغــم جميــع الصعوبــات 
والعوائــق، .كمــا أن لهــا إنجــازات عدة 
ــع  ــي قط ــمياً ف ــح رس ــرأة تنج كأول ام
ــع  ــن منب ــاً م ــم انطاق ــافة 1٦3 ك مس
نهــر التايمــز فــي المملكــة المتحــدة 

.201٦ العــام 
ــة  ــاة العربي ــه معهــا قن ــاء أجرت ــي لق ف
العربيــة"  "صبــاح  برنامــج  ضمــن 
قالــت الســباحة الســعودية إنهــا تهــدي 
كافــة إنجازاتهــا لصالــح الســوريين في 
ــليط  ــى تس ــدف إل ــي ته ــاتهم، وه مأس
ــوريون  ــه الس ــا يعاني ــى م ــوء عل الض
ولفــت أنظــار العالــم إلــى مــا يتعرضون 
لــه، وكشــفت أن لديهــا حســاباً خيريــاً 
ــا  ــي تقدمه ــه التبرعــات الت ــى علي تتلق

ــوريين. ــن الس ــاعدة الاجئي لمس
شكراً مريم.
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إعداد: قتيبة سميسم
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فــي القــدس جــرح مــا يــزال يغمــر حتــى ينفتــئ ، و بغــداد 
تصــرخ ليلــة بعــد أخــرى لتعانــق أســى صنعــاء التــي لطخها 
حقــد دفيــن فتأبــى شــام العــزة إلا أنهــا أكثرهــم وجعــاً و لهــا 

مــن ألآم الدهــر كســابقاتها.

لقب بأدهى دهاة العرب، قاهر الروم في مصر

كلمة السر : 
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عمودي:

مغني ومطرب مصري شهير ـ هم 
يشعل ـ فؤاد ـ تاهت 

لغز ـ حجر أحمر ثمين ـ حرف ناصب 
براق ـ شعر خفيف يغطي الجلد ـ مثل

واحد بالإنجليزية ـ احفظ 
نقيض بعد ـ عاتب ـ انهض 

اللعبة ـ قدم وجاء 
أداة نهي )معكوسة( ـ سفينة كبيرة جداً

هز ـ عطية ـ من فاكهة الجنة 
  رغب ـ غريب 

  استمر ـ متدرب ـ فوز 
  مطرب و ملحن عربي شهير

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

من المعارك ضد الاحتال الفرنسي ـ مماثل
من المدن السورية الثائرة ـ آلة زراعية

سئم ـ نقص ـ من لا يعرف الكتابة والقراءة
اترك ـ ممثل سوري 
رؤية ـ أداة استفهام 

مناضل ـ يستخدم 
العشيرة ـ ركض 

حفر دفن الموتى ـ يقفز
جندي مقاتل 

  تعب ـ كبير الحجم ـ نثر 
  صبي ـ اتخذا قرار 

  منتظم ـ تستسلم وتتراجع 

أفقي:
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 .6
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.8
.9
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 .11
.12

جورج قرداحي 
رصد ـ لف ـ نبض
جلاد ـ يأس ـ لتر 

اعتقل ـ يم )معكوسة( 
جن ـ هناء

بصارة ـ لام ـ مح 
أراد ـ بعد ـ رعد 

وزر ـ راح 
تم ـ دليل ـ لب 

 عم ـ دب ـ آت 
 يمتحن ـ قصد 
 النسر ـ إدراك 
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جرجس جبارة ـ يا 
وصل ـ نصر ـ معمل 

رداء ـ ا ا ـ متن 
دع ـ ردود ـ حس 

قل ـ تلت ـ زل ـ رن )معكوسة(
رفيق ـ بريد 

الهلع ـ اقبل )معكوسة( 
إنس ـ نادر ـ صد 
حب ـ دام ـ الهدر 

 يضل ـ رحب 
 تم ـ  مع 

 دارين حدشيتي

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عمر بن عبد العزيز 

الحل السابق:

الحل السابق
127649385

348751269

596832741

675483912

413295876

289167534

934576128

761928453

852314697

أولًا: رأيك في الصحيفة
هل تقرأ صحيفة صدى الشام؟

 نعم                            لا

• إذا كان الجواب نعم فنأمل منك الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. هل تقرأ لأحد كُتاّب الصحيفة بانتظام؟ )إذا كان الجواب بنعم، فنرجو تحديده بالاسم(
........................................................................................................................................................................

2. هل هناك صفحة/صفحات في الجريدة تقرؤها من أولها إلى آخرها؟ وما هي؟
........................................................................................................................................................................

3. هلى هناك صفحة/صفحات في الجريدة تقلبها دون أن تقرأ منها كلمة؟
........................................................................................................................................................................

4. تقييمك لتناول الشأن العسكري والسياسي في الصحيفة:
 ممتاز                         جيد جداً                         جيد                         مقبول                         ضعيف

5. تقييمك لتناول الشأن المحلي في الصحيفة:
 ممتاز                         جيد جداً                         جيد                         مقبول                         ضعيف

٦. ما رأيك في الإخراج الفني للصحيفة؟ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

7. مستوى الطباعة:
 ممتاز                         جيد جداً                         جيد                         مقبول                         ضعيف

8. ورق الصحيفة:
 ممتاز                         جيد جداً                         جيد                         مقبول                         ضعيف

9. الصور:
 مناسبة                       غير مناسبة

لماذا؟.................................................................................................................................................................

10. الألوان:
 مناسبة                       غير مناسبة

لماذا؟.................................................................................................................................................................

11. ما الذي يعجبك في "صدى الشام" وما الذي لا يعجبك بشكل عام؟
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

12. ما الذي تشعر أنه ينقص الصحيفة؟
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

• أما إذا كان الجواب لا )أي أنك لا تقرأ الصحيفة( فما هو السبب؟
 لا تصل إليك 

 مواضيعها لا تامس اهتماماتك
 لا يعجبك أسلوبها في المعالجة

 لا تميل إلى القراءة بطبيعتك

أسباب أخرى... حددها من فضلك:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ثانياً: شاركنا بأفكارك
1. هل لديك مقترحات لتطوير الصحيفة في الإخراج، في المضمون )اذكرها من فضلك(؟

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. وهل لديك موضوعات تقترح معالجتها في الأعداد القادمة )حددها(
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ثالثاً: أنت والصحيفة
1. ما الموضوعات التي تستهويك قراءتها عادة )في صحيفة صدى الشام أو في غيرها(؟

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. تعتمد صدى الشام حالياً عدداً من الوسائل لإيصال مواد العدد الورقي إليك، مثل:
ـ توزيع العدد الورقي على مراكز معتمدة في الداخل السوري المحرر.

ـ توزيع العدد الورقي على الناس باليد.
.PDFـ وضع العدد على موقع الصحيفة الإلكتروني بصيغة

ـ نشر مواد العدد على موقع الصحيفة الإلكتروني.

هل هناك وسيلة أخرى تراها أنسب لإيصال الصحيفة إليك؟
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3. أفكار أخرى تودّ إضافتها
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ملحوظة:
الرجاء التكرم بتسليم الاستبيان )بعد تعبئته( إلى مركز توزيع الصحيفة في منطقتك، 

sada.alshaam@gmail.com :أو إرسالها على الإيميل

استبيان حول صحيفة صدى الشام
أخي القارئ، بما أنك أنت هدف عملنا ومقياس نجاحه، فإننا بحاجة إلى معرفة رأيك وسماع مقترحاتك حول الصحيفة وما ينشر فيها...لذا نأمل منك أن تمنحنا دقائق من وقتك لتعبئة هذا الاستبيان لنتمكن من تقديم الأفضل. مع خالص التحية لك منا وصادق الامتنان.
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هل تبخرت الكرات الباردة والساخنة من قرعة دوري الأبطال؟
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم عن صدامين 
كبيرين الأول يجمع برشلونة 

الإسباني بيوفنتوس الإيطالي 
والثاني يواجه فيه بايرن ميونخ 

الفريق الإسباني الآخر ريال مدريد.
لاشك أن أياً من هذه الفرق لم 

يكن يتمنى هكذا قرعة وخصوصاً 
في مثل هذه المرحلة بالنظر إلى 

وجود أندية أقل مستوى والتي تعد 
مواجهتها أسهل من ملاقاة أبطال 

أكبر الدوريات في أوروبا.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

لكــن قبــل أن تبــدأ عمليــة تحديــد مواجهــات 
الــدور ربــع النهائــي، طُــرح الســؤال الــذي بــات 
ــو  ــة وه ــل كل قرع ــم وقب ــي كل موس ــرر ف يتك
مــن ســيواجه ريال مدريــد فــي الــدور القــادم ؟ 
ســؤال يطرحــه بعــض المتابعيــن كنــوع مــن 
الاصطيــاد فــي المــاء العكــر فــي إشــارة إلــى أن 
ــا فــي أكثــر مــن  الفريــق الملكــي كان محظوظً
مــرة وبشــكل كبيــر، وبعضهــم ذهــب إلــى أبعــد 
ــم  ــب الرق ــم صاح ــث اته ــر حي ــك بكثي ــن ذل م
ــه  ــامبيونزليغ" بأن ــة "ش ــي بطول ــي ف القياس
صاحــب نفــوذ داخــل الاتحــاد الأوروبــي والــذي 
بــدوره يتبــع طريقــة معينــة لوضــع الريــال فــي 

مواجهــة فــرق ســهلة.
 

ماذا بقي من المؤامرة؟
ــا بعــض  ــي يتبناه ــة المؤامــرة الت ــول نظري تق
ــا  ــم به ــي تت ــرات الت ــض الك ــن إن بع المتابعي
القرعــة تكــون أكثــر بــرودة مــن غيرهــا، تلــك 
الكــرات توجــه مــن يجــري القرعــة بحيــث 
ســيكون  مــن  ومعــروف  بالــذات،  يختارهــا 

ــد(. ــرة )ريال مدري ــي كل م ــظ ف ــن الح حس
لا  الإســبانية  العاصمــة  نــادي  خصــوم 
ــة  ــة عملي ــي نزاه ــكيك ف ــن التش ــون ع يتوقف
ــت  ــم كان ــر حججه ــل أكب ــة، ولع ــراء القرع إج
قرعــة الموســم الماضــي التــي جعلــت الريــال 
يواجــه فرقــاً ســهلة فــي جميــع الأدوار وصــولًا 
دور  فــي  أولًا  واجــه رومــا  للنهائــي حيــث 
الـــ 1٦ ثــم فولفســبورغ فــي ربــع النهائــي 
النهائــي،  نصــف  فــي  ســيتي  ومانشســتر 
ــى حســاب  ــب عل ــاز باللق ــة ف ــي النهاي ــه ف لكن
فريــق قــوي هــو أتلتيكــو مدريــد الــذي أخــرج 
برشــلونة وبايــرن ميونــخ علــى التوالــي قبــل 

الوصــول للمبــاراة النهائيــة. 

خصوم نادي العاصمة 
الإسبانية لا يتوقفون 

عن التشكيك في 
نزاهة عملية إجراء 

القرعة، ولعل أكبر 
حججهم كانت قرعة 

الموسم الماضي التي 
جعلت الريال يواجه 

فرقاً سهلة في جميع 
الأدوار وصولًا للنهائي.

أمــر آخــر رفــع أســهم هــذه النظريــة قبــل 
إجــراء قرعــة دور الثمانيــة الموســم الفائــت، 
ــرق،  ــماء الف ــا" اس ــتعرض "ليويف ــث اس حي
وجــاء العــرض علــى الترتيــب الآتــي : أتليتكــو 
ــكا-  ــخ- بنفي ــرن ميوني ــلونة- باي ــد- برش مدري
مانشســتر ســيتي- باريس ســان جيرمان- ريال 
ــل  ــم عرضــه قب ــا ت ــد- فولفســبورغ، وم مدري
ــه  ــا أســفرت عن ــس م ــو نف إجــراء القرعــة ه

ــاف! ــدون أي اخت ــة وب النتيج
ــك  ــي وكذل ــاد الأوروب ــن الاتح ــون ع المدافع

عــن ريال مدريــد يقولــون إن الترتيــب الــذي 
عُــرض هــو ترتيــب أبجــدي وإن الصدفــة وحدها 
لمواجهــة  فولفســبورغ  اختــارت  التــي  هــي 
الملكــي فــي هــذا الــدور، لكــن هــذا جعــل الكثيــر 
يتبنــى نظريــة المؤامــرة ويؤكــد علــى صحتهــا.
الآن وبعــد وقــوع الريــال فــي مواجــه بطــل 
ألمانيــا ومتصــدر ترتيــب "بوندســليغا" حاليًــا 
والفريــق الــذي أخــرج آرســنال مــن الــدور 
ــى  ــي مرم ــداف ف ــرة أه ــال عش ــابق بإدخ الس
النــادي اللندنــي، هــل بقيــت هــذه النظريــة 
ــوذاً  ــة، وهــل حقـًـا يملــك ريال مدريــد نف قائم
أكبــر مــن غيــره داخــل الاتحــاد الأوروبــي 

ــدم ؟ ــرة الق لك
  

جوزيف بلاتر بدأ القصة 
قبــل تركــه لمنصبــه أول العــام الماضــي فجّــر 
الرئيــس  باتــر"  "جوزيــف  السويســري 
ــة  ــرة القــدم قنبل ــاد الدولــي لك الســابق لاتح
نشــرتها  مقابلــة  فــي  كشــف  حيــن  مدويــة 
صحيفــة "لا ناســيون" الأرجنتينيــة يــوم 13 
ــران 201٦ أن التاعــب يضــرب قرعــة  حزي
والــدوري  الأبطــال  دوري  )قرعــة  ليويفــا 
إجابتــه  معــرض  فــي  وقــال  الأوروبــي(، 
ــي القرعــة  ــى ســؤال :هــل يمكــن الغــش ف عل
رغــم أنهــا تنقــل علــى مباشــرة والماييــن 
باتــر:  فــردّ  الشاشــة؟  علــى  يشــاهدونها 
"رأيــت ذلــك بــأم عينــي، نعــم رأيــت ذلــك، 
كانــت هنــاك تاعبــات فــي قرعــة العديــد مــن 
المنافســات الأوروبيــة، يتــم تمييــز الكــرات إما 
ــك". ــى ذل بتســخينها أو تبريدهــا، شــهدت عل
تحديــد  حينهــا  "باتــر"  ورفــض 
واحــدًا  فريقـًـا  أن  أوضــح  لكنــه  البطولــة 
ــأى  ــة، ون ــك القرع ــن تل ــتفاد م ــن اس ــو م ه
ــى  ــش عل ــذا الغ ــن ه ــه ع ــري بنفس السويس
ــن  ــا" م ــا لـ"فيف ــه كان رئيسً ــن أن ــم م الرغ
وقــال:   ،201٦ عــام  حتــى   1998 عــام 
"رؤســاء آخــرون هــم مــن كانــوا يتاعبــون 
فــي  غــش  أي  أبــداً  يحــدث  لــم  بالقرعــة، 

عهــدي، القرعــة كانــت نظيفــة دائمــاً، لــم 
ــا واضــح  ــون، أن ــي أن خرقــت القان يســبق ل

فــي هــذه المســألة".

الرئيس السابق 
للاتحاد الدولي لكرة 

القدم »جوزيف بلاتر«: 
كانت هناك تلاعبات 
في قرعة العديد من 

الأوروبية،  المنافسات 
يتم تمييز الكرات إما 
بتسخينها أو تبريدها، 

شهدتُ على ذلك.

كمــا ألمــح "باتــر" بعــد آخــر قرعــة كان 
ــج  ــي النتائ ــه ف ــى عــدم تدخل ــا إل موجــودًا فيه
ــه  ــا أن ــة موضحً ــك القرع ــا تل ــت إليه ــي آل الت
لــم يلمــس الكــرات علــى الإطــاق فــي إشــارة 
إلــى مــا ذكــره عــن وجــود تاعــب فــي قرعــة 

ــا".  ــا "ليويف ــي ينظمه ــولات الت البط
مــن غيــر المفهــوم إذا مــا كان ذلــك محاولــة 
حالــة  الفســاد  أن  لإثبــات  "باتــر"  مــن 
ــك  عامــة وأن النزاهــة شــأن خــاص، أم أن ذل
التاعــب حــدث بالفعــل، ولكــن مــن المؤكــد أن 
ــرة والتســاؤلات  ــر مــن الحي ــار الكثي كامــه أث
عــن هويــة الفــرق الــذي ذكــر أنهــا اســتفادت 
مــن عمليــات ســحب القرعــة علــى الرغــم مــن 
ــا.  ــق كان إيطاليً ــك الفري ــا أن ذل ــده لاحقً تأكي

وبــدا بالمحصلــة وكأن "باتــر" قــام بتقليــد 
الممثــل الكوميــدي البريطانــي "لــي نيلســون" 
الــذي ســخر منــه بإلقــاء بعــض النقــود المزيفة 
ــة  ــة العمومي ــي الجمعي ــاء وجــوده ف ــه أثن علي
غيــر العاديــة لتحديــد موعــد انتخــاب الرئيــس 
ــى  ــاء مثلهــا ولكــن عل ــام هــو بإلق ــد، فق الجدي
"ليويفــا" فــي محاولــة منــه لجــر باتينــي 

معــه وكأنــه يســعى لانتقــام وإفســاد متعــة 
الجماهيــر  مــن  الكثيــر  عقــول  فــي  اللعبــة 
ــه  ــاء فترت ــتبعاده وإنه ــم اس ــد أن ت خاصــةً بع
مخــز،  بشــكل  الكــروي  الهــرم  رأس  علــى 
وبــات يرغــب فــي إيصــال فكــرة لمشــجعي 
ــم موضــع تاعــب  ــة أنه ــدم الأوروبي ــرة الق ك
عبــر الاســتمتاع بســيناريوهات متفــق عليهــا 
مســبقاً، وأن كــرة القــدم ترفيهيــة فــي المقــام 

ــرة. ــة الح ــل المصارع ــا مث الأول مثله
  

فرضيات
مختــارة  وكأنهــا  تظهــر  المباريــات  بعــض 
متقدمــة  لأدوار  التأهــل  مــع  ولكــن  بالفعــل 
المواجهــات  بعــض  فــي  الخيــارات  ونقــص 
تكــن  لــم  التــي  الحــال  -بطبيعــة  الإجباريــة 
مســتحبة- يصبــح التأهــل خيــارًا متاحًــا ولكــن 
للمســتحق فقــط لا غيــر، حيــث لا تنفــع الكــرات 

البــاردة أو الســاخنة.
وبعــد قرعــة دور ربــع النهائــي من النســخة 
ــة  ــال عــن مواجه ــن أن يق ــاذا يمك ــة، م الحالي
ــة  ــي تلبي ــل ه ــا؟ً ه ــوس وبرشــلونة مث يوفنت
كمــا أظهــر  ديبــالا" مثــاً  لرغبــة "باولــو 
ــه بعــد إقصــاء الســيدة العجــوز  فــي تصريحات
لنــادي بورتــو؟ أم أنــه توفيــر فرصــة لـــ بايــرن 
ــن  ــذ بعي ــع الأخ ــال م ــن الري ــم م ــخ لينتق ميون
بـــ  مدريــد  ريال  مشــجعي  إصابــة  الاعتبــار 
"شــيزوفرينيا" لأن مــدرب ميونيــخ حاليـًـا 
ــادي  ــم يحترمــه الن ــذي ل هــو "أنشــيلوتي" ال
وأقالــه بعــد موســم واحــد فقــط مــن إعــادة 
ــد  ــة بع ــج القاري ــات التتوي ــى منص ــق إل الفري
غيابــه عنهــا لأكثــر مــن إثنــي عشــر موســمًا؟ 
أم هــي محاولــة لمســاعدة ليســتر علــى كتابــة 
التاريــخ بمواجهــة إســبانية أخــرى ليســمى 
أو  مثــاً؟  الإســبان"  "قاهــر  بـــ  بعــد  فيمــا 
أو  "توخيــل"  دورتمونــد  لمــدرب  فرصــة 
ــا  ــات كفاءتهم ــو لإثب ــم" مــدرب موناك "ياردي
ــو  ــاء أتلتيك ــة لإرض ــي فرص ــة؟ أو ه التدريبي
مدريــد الــذي يقــال أنــه ظلــم تحكيميـًـا فــي 

التشــيكي  أيــادي  أن  أم  الأخيــر؟  النهائــي 
"ميــان بــاروش" نظيفــة لــذا أبعــدت الكبــار 

عــن مواجهــات ســهلة؟

بعد قرعة دور ربع 
النهائي من النسخة 

الحالية، ماذا يمكن 
أن يقال عن مواجهة 
يوفنتوس وبرشلونة 
مثلًا؟ هل هي تلبية 
لرغبة »باولو ديبالا« 
مثلًا كما أظهر في 

تصريحاته بعد إقصاء 
السيدة العجوز لنادي 

بورتو؟

كل هــذه الفرضيــات ممكنــة وواردة، لكــن لــو 
تكلمنــا بمنطــق نظريــة المؤامــرة وحســب.

  
الفائز مرشح ومتهم دائمًا

مــا زالــت الســخرية متواصلــة مــن ريال مدريــد 
بعــد أن فــاز بلقــب دوري الأبطــال مرتيــن فــي 
آخــر ثاثــة أعــوام وربمــا قــام بعــض المتابعين 
ــاردة"  ــاخنة والب ــرات الس ــل "الك ــه ببط بنعت
نظــراً لمواجهــات الفريــق فــي طريقــه لتحقيــق 
ــة مــن دور الســتة  ــب الحــادي عشــر بداي اللق
ــارة  ــي وكأن الخس ــف النهائ ــى نص ــر حت عش
مــن فولفســبورغ فــي مبــاراة الذهــاب الموســم 
ــاء أي  ــدًا لإخف ــت عم ــد حدث ــت ق الماضــي كان

شــكوك بــأن النيــة مبيتــة.
وفــي النســخة العاشــرة كان ريال مدريــد 
الأدوار  فــي  الألمانــي  الثاثــي  واجــه  قــد 
الإقصائيــة )شــالكة ثــم بروســيا دورتمونــد 
ثــم بايــرن ميونيــخ( قبــل أن يكــون المنافــس 

فــي النهائــي هــو أتلتيكــو مدريــد، وبعــد ذلــك 
ــأن رأس  ــم ب ــاء بعضه ــوى ادع ــقَّ س ــم يتب ل
"رامــوس" هــي الأخُــرى كانــت ســاخنة جــدًا 

ــن!  ــي النهائيي ــجل ف ــا س عندم
ــال الســنوات  ــيرة أبط ــتعرضنا مس ــو اس ول
ــر" عــن انتشــار  ــي تحــدث "بات ــرة الت الأخي
عــن  الحديــث  أن  لوجدنــا  خالهــا  الفســاد 
ــة،  ــن الصح ــا ع ــارٍ تمامً ــرات ع ــود مؤام وج
ــان  ــر مي ــوج إنت ــا تُ ــام 2010 عندم ــي ع فف
حينهــا  طريقــه  يكــن  لــم  باللقــب  الإيطالــي 
ــق أخــرج تشيلســي  ــورود فالفري ــا بال مفروشً
القــوي مــع "أنشــيلوتي" ثــم أخــرج برشــلونة 
ــى  ــوز عل ــل الف ــة قب ــل السداســية التاريخي بط

ــي. ــي النهائ ــخ ف ــرن ميون باي
برشــلونة  واجــه  تــاه  الــذي  العــام  وفــي 
"البطــل" أرســنال الــذي كان فــي حالــة جيــدة 
جــدًا، ثــم شــاختار الأوكرانــي فــي عــز قوتــه، 
وفــي نصــف النهائــي جــاء فــي مواجهــة الريــال، 
يريــد  الأوروبــي  الاتحــاد  كان  فلــو  وبالتالــي 
ــي  ــا ف ــد البرس ــال ض ــع الري ــاذا أوق ــب لم التاع
نصــف النهائــي، ألــم يكــن من الســهل أن يضعهما 

ــرة؟ ــروة كبي ــه ث ــن ورائ ــي م ــيٍ يجن ــى نهائ ف
 ،2012 فــي  تشيلســي  تـُـوج  وعندمــا 
كان قــد واجــه نابولــي وتمكــن مــن تخطيــه 
الإيطالــي  الفريــق  فــاز  إذ  بالغــة  بصعوبــة 
ذهابـًـا بثاثــة أهــداف نظيفــة، لكــن الفريــق 
الإنجليــزي رد برباعيــة إيابـًـا، ليعبـُـر بنفيــكا ثــم 
يخــرج برشــلونة حامــل اللقــب حينهــا ويفــوز 
فــي النهائــي علــى بايــرن ميونــخ الــذي لعــب 

ــره. ــن جماهي ــه وبي ــى أرض عل
أمــا فــي نســخة 2013 فقــد شــاهد الجميــع 
مــا هــي الفــرق التــي واجههــا بايــرن ميونــخ 
قبــل إحــرازه للقــب علــى حســاب بروســيا 
دورتمونــد القــوي جــدًا وقتهــا، وقبــل ذلــك كان 
قــد أقصــى أرســنال ثــم يوفنتــوس وبرشــلونة. 
جميــع هــذه الفــرق حققــت ألقابهــا مــن 
بوابــة فــرق كبيــرة وعريقــة كمــا شــهدنا وهــذا 
مــا يضــع نظريــة أخــرى للنقــاش وهــي: "هــل 
يوجــد هنــاك حجــج بــاردة وأخــرى ســاخنة"؟

الأندية الكبرى تتهافت على ضمّ "باجيو" الجديد 
ــكي"  ــو بيرنارديس ــا "فيديريك ــم فيورنتين ــى نج ــون إل ــر الإيطالي ينظ
كخليفــة للإســطورة المعتــزل "روبرتــو باجيــو" لمــا يمتلكــه مــن 
ــز  ــي كان يتمي ــك الت ــر تل ــى حــد كبي ــة تشــبه إل ــة وتكتيكي ــدرات فني ق
بهــا أفضــل لاعــب فــي العالــم وصاحــب الكــرة الذهبيــة عــام 1993.
ــي آن  ــة ف ــة والدفاعي ــام الهجومي ــن المه ــع "بيرنارديســكي" بي يجم
واحــد إذ يمتــاز بالمهــارة والقــدرة علــى الاختــراق الطولــي والعرضــي 
ــر،  ــام الظهي ــح أم ــاح صري ــات كجن ــض المباري ــي بع ــب ف ــك يلع لذل
وكصانــع لعــب بيــن الوســط والهجــوم، وبالتالــي يتفــوق الشــاب علــى 
ــه التكتيكــي وتكيفــه مــع أيــة خطــة حتــى إذا  ــه فــي وعي معظــم أقران
كانــت مرهقــة ومعقــدة، وهــذا مــا جعــل مدربــه "باولــو ســوزا" يشــيد 

بــه فــي أكثــر مــن مناســبة.
ــاده  ــه إذ ق ــع فريق ــز م ــم ممي ــى موس ــا عل ــم ذي الـــ 23 ربيعً ويبص
للفــوز فــي 12 مبــاراة مــن أصــل 28 انتهــت 9 منهــا بالتعــادل، وذلــك 

مــن خــال تســجيله لـــ 10 وصناعــة خمســة أهــداف أخــرى.
وعندمــا يظهــر لاعــب بهــذه القيمــة فمــن الطبيعــي أن تتهافــت عليــه 
كبــار الأنديــة داخــل وخارج إيطاليــا، فخافاً لـ بايرن ميونخ وتشيلســي 
والإنتــر فقــد دخــل يوفنتــوس علــى خــط المهتميــن بموهبــة فيورنتينــا 
بــكل قــوة لكــن بطريقــة مختلفــة عــن تلــك التــي اســتعملها حيــن ضــم 
ــي  ــي ف ــدوري الإيطال ــة موســم 1990، إذ أن بطــل ال ــو" بداي "باجي
ــوق  ــة لحق ــلإدارة المالك ــب رســمي ل ــدم بطل آخــر خمســة مواســم تق
ــع  ــكي" م ــراء "بيرنارديس ــة ش ــن إمكاني ــه ع ــر في ــب يستفس الاع

عــرض مبلــغ 40 مليــون يــورو إضافــة إلــى حوافــز أخــرى.
ــبب  ــد س ــض ق ــود والأبي ــق الأس ــى الفري ــو" إل ــال "باجي وكان انتق
عــداوة تاريخيــة بيــن يوفنتــوس وفيورنتينــا مــا تــزال مســتمرة 
حتــى الآن، وهــذا مــا قــد يجعــل تكــرار "بيرنارديســكي" للــذي فعلــه 
ســلفه أمــراً غايــة فــي الصعوبــة، وغيــر مقبــول خصوصًــا مــن أبنــاء 

ــة فلورنســا.  مدين
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